شَيّح الإسلام 


أبو العباس أحمد بن عَبْدِ الليم بن فَيْوِية الحراني 
(ذ8-559الاه) 
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د ٠.‏ - 
م يع ت” »ع وه.م كن ٠‏ ل أ بلي 
رَبّ يَسَرْ وَأعن برّحمتك 


الحَمْدُ ف تَسيَِثهُوَتَسْتَغفرُة وَتَعُودبالهمِنْ شور أَنْفُسِنَاوَمِنْ سَيَْاتٍ َعْمَالًا. 
مَنْيَهْدهِ الفلا مْضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَل مَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُأَنْلاإِلهَإلاً اللوَحْدَهُ 
شرك لك شه شق عومشو ا 

أمَا بَعْدُ َقَد سَألْنِي بَعْضٌ الإخران أَنْ أَكُب لَه مُعَدَمَة) يه تَتَضْمَنُ قَوَاعَدَ 
كليَة: تين عَلَى فَهمٍ الُْرآنِء وَمَعْرَِِتَْسِرِهِ وَمَعَاي» التي في مَنقُولٍ َلِكَ 
وَمَعْقُوله ب ين الحق ونع الأباطبل» التي على لديل الَْاصِلبِنَالأَاِيلٍه 
َإِنَّ الكت المُصَئَّةَ : في التَفْسِيرٍ مَشْحُو حول 00 وَالْبَاِلٍ الاح 
والْحَقٌ المُِينِ. امال دقع ُو وا علوم 
وَمَاسِوَى لِك فَإِمًا مُرَيفٌ مَرْدُودٌ وما مَوْقُوفٌ “لا بده كفي وَلَأَمنَفُودٌ. 

وَحَاجَةُ الأمَةِ مَاسَةٌ إلىَ فَهْم القُرْآنٍ الذي هُوَ: «حَبْلُ الله المتِينُ» وَالذَّكُرُ 
نيم ولش رأ لشي لزي يلغرف ولاقولألشن. 
ولا يَخْلَقُ0"' عَلَى كَثْرَة ارد وَلأَتَنْقَضِي عَجَائبُكُ وَلاَ يشْبَع مه مه العُلَمَاء . مَنْ 
َال به صَدَقَ» وَمَنْ عَولَ به جر وَمَنْ حَكَمَبعَدَلَ» وَمَنْدعَاإِيْومُدِيَ إلى 
صِرَاطِ مُسْتقِيمٍء وَمَنْ تَرَكَهُمِنْ جَبَارٍقَصَمَهُ ال وَمَنِ الى الهُدَئْ في 
أَضَلَّهُاللهث . 


)١(‏ «لايخلق»أي: لايبلى. 
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لاا 


تعالى: ١‏ فَإِنًا َأْتصُم دق شلك كم أت هداق لايد و1 
وَمَنّ أ رض عن زِحكرى 96 َم معِيدسَة م 4 ا 3 وم لْقَيَكم لم 
5 


3 0 و 0 


لم حسيَقَ أَمن وَكَذ كنت بصِيرًا 47 َال كَدَِكَ أننك ينك 
ره برع ص اس و 
فنسيكها وَكِدالِك لك الوم د تنى 9 © [طه: -1761١]ء‏ وقال تعالى: 8 قَنَ 


م2 جرعوا ل 00 


جا كم يرت الل نور وَحكِدبُ ير 3 :© يقَدى به أنه م أتيع 
رضوك 1 سكم و يُخْرِجُهُم 2 ين الظلّمتتى إت ألتُورٍ بإذنهء 
وَيهْدِيهِرَ 5 ولع الل وَقَالَ تَعَالَى ا 
«الد حكنت ارإتقرقك إلى الاح ير الت | ِلَ لتر بإِدْوِرَيَهِمَ إِلّ 
صرْط الْعَرِيز اميد :أ أله الى لَمُ مَا ف السَمنوَتٍ وَمَا فى الْانض » 


- 


[إبراهيم :1 ؟] وَكَال تال : «إكيك بق ليَكَ روح مَنْ أمرئا ما كنْتَ نَدَرِى 
ملكتب وكا اليس وين مله وما تجوى بو. من من بَاوئا وك بدك إل 
رط مُسْيَّقِي و :47 صر طٍ أل ألرِى لم ماف السَّمَئوتِ وَمَان الَْرْضْ أل إل أنه هِيرٌ 


لور 4 [الشورى : 1 "6ع 
وَقذْ كتبْتُ هَذْهِ «المَُدَمَهَا مُحْتصَرَة بحسب تَيْسِيرٍ الله تَعَالَى» منْ إِمْلاءِ 
القوَادِء وَاهالهَادِي إِلَى سَبيلٍ الرَشَاد . 
1 نصل 
[ في أن النبئ يَكدِوِبَيَنَ لأصحابه مَعَانيَ القران] 
يجب تحت أن 2 ب م أن الِيَ كل بين لأصْحَابه مَعَانِيَ الشرآنِ» كُمَا بَيّنَ لَهُمْ 


ناث ؛ َقولمتََالَى : م« لِمْبينَ لئاس ما ما نرْلَ لهم 4[النحل : ؛ : ]يَتَتَاوَلُ هذا 
وَهَذَا 
وَقَدْ قَالَ أَبُو عَيْدِ الوِحْمَن ال 0 حَدَمَنَا الّذِينَ كَانُوا يُفْربُوتَنَا لقُن 
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ك: عنما بنِعَقان وعبدَ وين مَسمُودء وَغَيْرِمَا: (ألَهُمْكَانُوا دلُو 
مِنَّ البق عَشْرَآياتٍ لَْ يجاو ُوهًا حَتَى يَمَعَلّمُوامَافِبهَا ِنَ الم وَالعَمَلٍ؛ 
قَانُوا: قبَمَلَّمنا القُرْآنَ وَالعِلَمَوَالعَمَلَ جَمِيعًا) . وَلِهَذَاكَانُو يَبْقَونَ مُدَهَفي حفظ 
السُّورة . 

وََالَأتَنٌ : (كَانَ الول إِذاقََدالبرةوَدآلَعِمْرَانَ جلي َعْييَ) . 

َم بن عم على حفط «البقرة؟ دهن قبل ماني م دك 
مَالِكٌ . 

وَدَلِكَ أن اشتَعالَى قَالَ : « كتبُ أَرَلتهلَكَ مرك يويد 4 [ص : 14]: 


ل 


وَكَالَ: « هو يتبوت لقان 4 [النساء: 87]» وَقَالَ : « َل يبروا الْمَوَلَ 4 
[المؤمنون : 14]؛ وَتَدَيّد لكام بِدُونِ فَهُم مَعَانِيه لأَيْمْكِنُ ! 


رس لي +3 


2 


وَكَدَلِكَ قَالَ تعالى : « تا أَرَتهُ من عَرَيًا 


[يوسف: 7]؛ وَعَقْلُ اكلم مُتَضَمن لمَهْمِه. 
7 * عه شهدت جره ات : 2 ام 
وَمِنَّ المَعْلوم أَنَّ كلَّ كلام فَالمَقْصُودُ مِنْهُ فهُم مَعَانِيهِ دون مُجَوّد أله 
فد المرآنٌ) أَوْلَى بذَلكَ . 
وَأَيْضًا فَالعَادَةٌ تَمَْعْ أَنْ يكرا قَوْمّ كتابًا في فَنٌّ مِنّ لعلو ك «الطّبّى 
و«الحسّاب». وَلَاَيَسْتَشْرِحُوةُ؛ فَكَيْفَ «بكَلام الله تَعَالَى الَّذِي هْوَعِصْمَئهُمْ 


وَبِتَجَانّهُمْ وسَعَادنّهُمْ وَقَِامُ دينهم وَدنَْاهُمْ. 
وَلِهَذَا كَانَ الترَاءْبَيْنَ الصَّحَابَة في «تَفُسير القُرَآن) قَليلاً جدّاء وَهُوَوَإِنْ كَانَ 


5200 


في التَابعِينَ كير مهفي الصَّحَابة . فَهوَكَلِيلٌ السب إِلَى مَنْبَعْدَهُمْ . وَكلْمَاكَانَ 
عض آشْرَفَ كَانَ الاجْتِمَاعٌ والإميلاف وَالعِلْمُوَالبََانُ فيه أكثر. 


1 الجامع للمتون العلمية 


اتابن مَْتَلَى بحُي رِاعَنِ الصّحَاة. كَمَاقَالمجَا 


(عَرَضْتْ «المُضْحَف» عَلَى ابْنِ عَبّاسِ» أُوقمُه عِندَ كُنّ آيَة مله 00 
عنْهًا). 

وَلِهَذَاقَالَ التّوْرِيُ : (إِذَاجَاءَكَ المْسِيرْعَنْ مُجَاهِدٍ فَحَسْبُكَ بِ) . 

وَلِهَذَا يَعْتَمِدُ عَلَى تَفْسيره : الشَافْعِنٌ» والبُخَارِيٌ» وَغَيْدْهُمَا مِنْ أَهْلٍ 
العلم. 

كلامم أشع وَع ين كفت بي «التفيير ».مت الوق عن 
مُجَاهدٍ أَكْثْرمِنْ غَبْره . 

وَالمَقْصُودٌ أن الَابعِينَ تَلَقّوا اتير عَنِ الصَّحَابَة . كما تَلَقُواء+ عَنْهُمْ «عِلمٌ 
السْئّةه ؛ وَإِنْ َانُوا قد يَتَكَلَّمُونَ في بَعْضٍ ذَلِكَ بالإسْيَئْبَاطٍ والإسْتِذْلآلِ» كُمَا 


يتَكَلمُونَفِي بَعْض الست بلاط وَالإسْيدللٍ. 


ما لس 


له 


[في اختلاف السْلّف في التّفسِير وَأَنَهُ اختلآف تنؤع] 

الخلآف بَيْنَ السَلْفٍ فِي التَفْسيرٍ قَلِيلُء وَخِلافُهُمْ فِي الأخكام أكَْدُ مِنْ 
خلافهم في التّمُسِير. وَعَالِبٌ ماب يَصِح عَنْهُمْ مِنَ الخلافِ يَرْجِمٌ إلى «الختلافٍ 
تع لاّ«اختلافٍِ تَضَادً ؛ وَذَلِكَ صِئْفَان ؛ 

أحَدُهُما: أن مر م و م 1 
تَدُلَُ عَلَى مَْنَى في المُسَمّئْ غَيْرِ المَْنَى الآخَرِء مَعّ انّحَادِ المُسَمّىء بمَئْز 
الأَسْمَاءِ المُبَكافبَة 5 الي بيْنَ نَّ المُتَرَادفَة فةِ وَالمَتبَايئَة كم قبل في اسم السَيفٍ: 
«الصَّارِمٌ» وَ«المَهند. وَذَلِكَ مثل أَسْمَاءِ الله الْحَسْنى » وَأَسْمَاءِ رَسُولِهِ يكل 
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وأَسْمَاءِ القُرْآن؛ فإِنّ َسْمَاءَللِكلّها تَدَعَلى مُسَمّى وَاحِدِء فَلَيِسَ دُعَاوةياسم 


من أَسْمَائهِ الحُسْتى مُضَادًا لِدُعَائِهِ باسم آحَرَ بّلِ الأمْرُ كَمَا قَلَ تَعَالَى : « قل 
ادعو لله أو أدْغُوأ اليم اداه سمه كلْمتقٌ4 [الإسراء: .]٠٠١‏ وَكُلُ 


اشم مِنْ أَسْمَائهِ يدن عَلَى الذَّاتِ المُسَمَاة وَعَلَى الضّفَة التي تضَمَتَهَا الإسم؛ 
1 «الْعَلِيم»» يَدُنُ عَلَى الدَّاتِ والْعِلّمء و«الْقَدِيرِهء يَدُكُ عَلَى الدّاتِ 
والقُذْرةق» و«الرحيما» يَدُقُعَلَى الذّات والوخمة. 

َم لأا على دعن دعي لقا وله مِنْ جِنْس 

قَوْلٍ غااة البَاطِدِيّة «الْقَرَامِطَة» الذّينَ يَقُولُونَ : (لأَيقَالُ هُوَحَيٌ ث ولا لَيِسَ بحيٌ) ؟ 
بَلْ ينْقُونَ عَنْهُ الَقِيضَيْن ؛ فَإِنَ أُولَئِكَ «القَرَامِطَة البَاطِنيّة» لا يُْكرُونَ اما هُوَ 
عَلَْ مخض كَالمْضْمَرَاتِ وَإِْما كرون ماي أسْمَائِ الحشتى مِنْ صفَاتٍ 
الإثباتِ» ا تر 
لِغْلد #الناطن بي ذلك وليان هذاموافى نهد 

وَإِنَّمَا المقُصُودٌ : أن كل اسم مِن أ سْمَائِه يل 5007 
مِنْ صِمَاتَهِ يِذ أِصَاعَلَى الصّفَةٍ الي ي الإ الآحَرِيطَرِيتٍ الَرُوم. 

وَكَذَلِكَ أَسْمَاءٌ لبي يلق مثلّ: «مُحَمّدا وَدأحْمَدَق وَ«المّاحي)»» 
وَ«الحَاشْرٍ»» وَ«العاقب» . 

وَكَذَّلِكَ أَسْمَاءٌ القٌوآن؛ مثل: «القُرآن» و«المُرْقَانِ»: و«الهُدَىكء 
00 و به 0 


ا اعد 


تسكن مذ اوشم رطا دُعَلَمَاء ةا 1 با مذ 


1 الجامع للمتون العلمية 


َولهِ: ١‏ وَمَنْ عرض عَن وَحكرى 4 [طه: 174]. ما ذَكْمة؟ فَبقَالُ ل 

«القُرْآنُ» ميلك أَوْ ا و 0 
يُضَاف إِلى القَاعِلٍ . وَثَارةَ إلى المَفْعُولٍ . فَإذًا قِيلَ: ذكْرُ الى بِالمَْتى الثَاني» 
كَانَ ما يُذْكَرُبه؛ مِثل قَوْلٍ العَبدِ : «سُبْحَانَ الى وَالْحَمْدُ ل وَل إله إل اش 
وَالهأَكْبَك . وَإِذَا قِيلَ بالمَخْى الأول كَانَمَايَذْكُرُةهُوه وَمُوَكَلدمهُ. وَهَذَاهُوِ 
المُرَادُفِي قَولِهِ : < وَمَنْ عرض عن صخر 4 [طه : 4 17] لأثه قَالَ َيْلَ ذلك : 
ٍمَِمَا سكم مق هكى قَمَنٍ أب هُدَاك فلا يِل ولا يض 27 4 [طه: 


5 


.]١7‏ وَهُنَاةٌ : هُوَما أَنْرَلْمِنَ الذّكْرِء وَقَالَبَعْدَذَلِكَ : 8 قَالَ رب لم حَسردَ موق 


0000 2 


ع وذ كت يبرا 06 كيك َك 4 [طه : ا 

وَالمَفْصُودٌ: أَنْ يُْرَفَ أن الذَّكْرَ هُرَكَلآمْهُالمتَرَّلُ أو هُرَذكْد العَئِد لَك 
َسَوَاءٌ قيلَ: ذكْرِي : كتابي» أَؤْكَلامِي» أَؤْهُدَايَء أَوْتَسْرُدَلِكَ؛ فَإِنَ المُسَمَى 
وَاحَدٌ. 

ورج كا محر لطع انان اتير الصف كط يز 101 
مِنْ قَدرِ رَائِدٍ عَلَى تَعِْينِ المُسَبَى ؛ مثل أَنْ يَسْأَلَ عَنٍ # الْقدُ 0 
لْمْوْمِنُ 4 [الحشر : 777]. وَقَد عَلِمَ أَنَهُالفث لَكِنْ مُرَادُُ : ما مَعْنَى كوانه قد 
سَلامَاء مُؤمنًا؟ وَتَحْوَدَلِكَ . 

إذَا عرف هَذَاء فَالسَلَفُ كَثيرًا ما يُعَبّوُونَ عَنِ المُسَمَى بعبَارة تَدُ 
عَيْنِء وَإِنكَانَ فِهَامِنَ الصّفَةِمَالَيِسَ في الإسشم الآخرٍ ؛ كمَنْ يَقُولُ : أَحْمَدٌ 
الْحَاشِرُء والمّاحيء والعَاقبُ. والقُدُومنُ: هُوَ العَقُورُ التحيى 0 أ 
المُسَمَى وَاحَدٌ لآ أَنَّمَذِهِ الصّفَةَهِيَ هَذْهِ! 


مقدمةفي أصول التفسير ١‏ 


ومعلُومٌ أن ذا َِنَ اخيلات تصَاد كما بط َْضُ نُ اناس ؟ مِتَالُ ذَلِكٌ : 
تَفْسِيرُ مح للصّرَاطٍ المُسْتقِيمٍ فَفَالَبَعْضْهُمْ :هو : «الُرآن». أي اتْبَاعْه لِقَْلٍ 
لبي يك - فِي حَدِيثٍ علي الذي رَوَاه التَرْمِذِيٌ» وَرَوَاهُ آبو تزع مِنْ طرق 
مُتَحَدّدَةِ - «هُوَ حَبْلُ الله المَتِينُ» والذّكُرُ الحَكي وَهُوَ الصّرَاطٌ المُسْتَقِيم»» 
َال بَنضْهه: الإشام» َك ِي حَدِيثِ الوا بْنِ سَمْعَاَ ال 
رَوَاهُ المي وَغَيْدهُ -: «ضَرَبَ الله مَئَلاً: صِرَاطًا مُسْتَقِيماء وَعَلَى جَننَي 
الصَّرَاط سُوَّرانِء وَفِي السُوّرينٍِ أَبْوَابُ مُمَتحَة وَعَلَى الأبْوَاب تور حاف 
0 مِنْ فَوْقِ الصّرَاطِء وَدَاعٍ يَدُعُو عَلَى رَأس الصّرّاط . قَالَ: فَالصّرَاط 

مُسْتَقِيمُ هُوَ الإِسلآم» والسُورَانٍ خحُدُودُ اللىى الاب الفح مارم ال 

اي الصَّرَاط : كَِابُ الله» والدّاعِي فَوْقَ الصّرَاط : وَاعْظ الله في 
قَلْبِ كُلَ مُؤْمِنٍ) 

َهَذَانِ القّ لآن مُقَانِ؛ لأنَدِينَ الإشلام هوَ ب «القُرْآن» وَلَكِنْ كل 

الى وَضفٍعَِْالوتضف الح كمَا أذ : اصِرَاط) يُشْعِرْبوضْفبٍ 
ثَالثِ . وَكَذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: ه مُوَ: «السْنّةُ والجَمَاعَةُ»» وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: :هو 
1 «طرِيقٌ العبوديّة». وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: هّوَ: «طَاعَةٌ الل وَرَسُولهِ يكوا وَأَمْعَالُ 
ذَلِكَ. 

َهَؤلاءِ كلم أَشَارُوا إلى ذَاتٍ وَاحِدَةَء لكنْ وَصَفَها كل مِنْهُمْبصِفَة منْ 
صِفَاتِهًا. 

الصَّنتُ التي : أن يَذْكْرَ كل مِنْهُمْ مِنَّ الإشم العام بَحْض أَنْوَاعهِ» عَلَى 
سَبِيلٍ التَمثيلٍ و5 تنبو المُشمّهع عَلَى الَوْعء لآ عَلَى سَبِلٍ الحَدّ المُطَابقٍ 
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للمَحْدُودِ في عُمُومِهِ وَخُصُوصِهِ ٠‏ ِل سَائِلٍ أَعْجَمِيٌ سَأَلَ عَنْ مُسَمّى لَنْظ 
«الْخُيْر» َأَرِيَ رغيفاء وَقيلَ لَهُ: هَذَاءِ فَالإِشَارَةٌ إلى تع هَذَاء لآ إلى هَدَا 
الرّغيف وَحده . 

مشال ذلك : مَامْمَلَ في قَوله : « ثور الكتب ادن أمطمَبَنا من ادن 
مَمِنْهُم ظالمٌ لْشَيِي ونيم م مُقَتصِد ومِنْجُمْ سَاِق بالْحَيتِ 4 [فاطر : 7] 
مَلُوم أذ لام فيه يَعََاوَكُالمُضيع للواجبات ؛ امك للشرمات . 
وَالمُقْتَصِدٌ يَمَنَاوَكُ فَاعِلَ الوَاجبّاتء وَتَارِكَ المُحَرَمَاتِ . والسَّابِقُ يَدْحُلُ فيه 
مَنْ سبق فم بِبِالحَسَنَاتِ مَعَ الواجباتٍ . َالمُقْتَصِدُونَ هُمْ أَصْحَاباليمِينِ ١‏ 
« والتيثرت التتيثوة )أ وك امود 4 [الواقعة .]١ ١-٠:‏ 

م إن كل نهم يكم هذا في تع ين أَنواع الطَّاعَاتِ؛ كَقَولِ العَائِلٍ: 
«السَابقٌ» الذي يُصَلَّي في أَوَلِ الوَقْتٍء و«المُقْتَصِدُ) :لز يُصَلَي في 
تناو و«الطَلِمْي» : الذي يو 0 يَعُولٌ: السّابقٌ 
وَالمُقْتَصِدُ والظّالِمُ قد ذَكرَهُمْ في آخر «سُورة البَقَرةه؛ فَإنَه 0 المُحْسِنَّ 
بالصّدَقَة» والظّالِمُ بأكُلٍ الكبَاء والعَادلَ بالبَيع . والنّاسُء فِي الأمْرَالء إِمًا 
مُحْسِنٌ» وَإِمّاعَادِلُء وإِما ظَالِد؛ «١فالسّابقٌ)‏ : المُحْسِنْ بِأدَاءٍ المُسْتَحَبَاتِ مَعّ 
الواجبَاتٍ» و«الطَّالِمُ) : آكِلُ الوبَاء أ أَوْمَانِم لرَّكَاةَء و«المُقْئَصِدُ» : الي يُوَدَي 
الزَّكَاة المَفْدُوضَة وَل يَأكلُ الوا بَا. وَأَمْتَالَ مَذِهِالأقَاوِيلٍ . 

فَكُلّ قَوْلٍ: فيه ذكُْ تع دَاخلُ في الآ ارا" اوكرت انيم 


يِتَنَاولٍ الآية ل تت على تظيره ون اريت باليعل َذيسهلُ كن 
الَّعْرِيفٍ بِالحَدٌ المُطابتٍ . والعقْلٌ السلِيمْ يَقَطَنُ للنّوع كَمَا يتَمَطّنُ إِذَا أشير له 


مقدمةفي أصول التفسير ا 
إلى رغيفف فقيل لَهُ: هَذَا هُوَالخَيْرٌ . 

وَقَدْيَجِيءُ كيرا مِنْ هَذًا لباب قَولُهُمْ : هَذِه الآيةنرلتْفِي كَذَاء لآسِيّمَاِنْ 
كَانَّ المَذْكُودْ شَخْضًا ٠‏ كأَسْبَاب الدُرُولٍ المَذكُورة ف في التَفْسير ؛ كَقَولِهِمْ: إِنَّ 
«آة الها تلت في اه و ارسي الكايت وَإنَّ ليه اانه َرَت في 
عُويِمِرٍ الْعَجْلِيَ» أو هلال بن أَميّة . وَإِن نَّ «آيةَ الكلالّة» َرَلَتْ فِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ 
اللو . وَإِنَّ قله : © وَأنِ حك بتكم يمآ يما أَنزَلَ آمّه4 [المائدة: 48] نَرَلّتْ فِي : «يني 
مُريْظَة و«النَضِير». وإِنَّ قَولَُ: « ومن يولم يَوميذر درم 4 [الأنفال: ]1١‏ 
نرَلّتْ فِي «بَدرِ) . وَإنَّ قَوْلهُ : # بده بتي إِدَاحَصَرَ أَحَدَ دخ مَوَتُ4 [المائدة : 
او ابر لسرم . وَقَولٍ أبي أَيُوب : (إِنّ 

لَدُ: © ولا تُلمُوا بيك إِلَ الكو © [البقرة: ]١48‏ تَرَلّتْ فِينَا مَعْشَرَ الأنْصَارِ 
. . . الحَديث). 

طَائُِ هذا كد مما يَذكُوُونَ أله نَل ي قم مِنَ الُشْرِكِينَبمَكة دي 

وي أخ لكاب » الْيَهُودِ والنّصَارَى » أذفي رون الونين. 

قَانْدِينَ قَانُوا لَمْ يَقْصِدُوا أَنَّ حَكُم الآية ‏ مُخْتَصنٌ ِأُولَئِكَ الأعْيَانٍ دُونَ 
غَيْرِم ؛ فَِنَهَذَا لاي يَقُولهمْسْلِجٌ» » وَلأَعَاقلٌ عَلَى الإطلاقٍ . 

انان وَإِنتنَارَعُوا فِي اللَفْظ العَامٌ الوارد عَلَى سَبَبٍء هَلْ يَحْتَصنٌ بسَبَيو؟ 


لم يَقلْ أَحَدٌ مِنْ مُلّمَاءِ المُسْلِمِينَ إنَّ عْمُومَاتِ «الكتاب» لكف تشتسل 
002 . ور > وس 


بالشّخْص المُعيّن وَإِتَمَاغَايَُمَايَْالُ : إِنَهَا نَخْتَصنُّ بتع ذَلِكَ السّخْصٍء ؛ قتعم 


(1) في المطبوع : "ثابت بن قيس بن شماس»» والصواب ماهنا . 
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مَا بخ را كرة ايوم دكا بِحَسَبٍ اللفظ ٠‏ والآيٌ التي لَهَا سَبَبٌ مُعَيُ إِنْ 


- 


*َ 


كانت «أَمْوًا» أَوْ ١نَهْيا؛‏ فَهِىَ متنا مُتَنَاولةلِذَلِكَ الشسَّخْص وَلِعَيْرِهِ مِمّنْ كَانَبمئْْلَيه 
وَإِنْ كَانَثْ «حَبَوًا» بذج أَذدَم في ماله ِلك الشخْصٍ وَغَيرِ من كان 
بمَنْلتِأَئِضًا. 


وتغرقة سبي الول ين على هم الآ قإنَّ العِلْمَ بالسّبَبٍ يُورتُ 
العِلَمّ ِالمُسَببٍ؛ وَِهَذَا كَانَ أصَحّ قَولّي اله 5 لْمْقَهَاءِ أله إِذَا لَمْ يُْرَفْ مَا نَوَامُ 
الْحَالِفُ : رَجَعَإِلَى سَبَبٍ يَمِينه» وَمَاهَيجَهَا وأنَارَهًا. 

وَقَولُهُمْ : «ترَلَْثْ هَذْه الآيهُ في كَذَاا ب يُرَادُ به تار الست الوه تئزاذ دبه 


ار أن مَذا َاخِلٌ في الآ ون لَمْيكُنِ الست ٠‏ كَمَا تَقُولُ: (عَنَىَ بهَذْه الآية 
كذ 


وَقَدْتَتَاَعَ الحُلَمَاءُفي قَوْلٍ الصّاحِب : «نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةِي كَذَا' هَل يَجْرِي 
مَجْرَى «المُسْئدِ70 كما يُذْكَد السب الذي أَنْلَثْ أَجْلِه أَوْ يَجْرِي مَجْرَى 
الَْسِرٍمِنْهالَذِي ليس ب «مُسئِ» ؟ 

فَالبُخَارِيُ دحل في «المُسْند؛. وَغَيْدهُ لآ يُدَخِلهُ في «المُمْنَد». وَأَكئ 
«المَسَانِيدِ عَلَى مّذَا الإضْطااح ؛ ك «مُسْئَدِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ . بخلاف مَاإِذَا ذَكَر 

ذا عرف هَذَا مَل أَحَيِهمْ: (تَرَنَتْ فِي كذَا) . لا يُنَافِي قَوْلَ الآحَرِ: 
(تَرَلَتْفِي كذَا) ؛ ذَاكَانَ اللّفْظَيعَنَا وَلُهُمَاء كما دَكَدْنَاهذ في التَفْسيرٍ بالمال!! 


)١(‏ أي : «المرفوع». 
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وَإذًا ذَكَرَ َحَدُهُمْ لَهَا سيا رَلَتْ لأجْلدء وَذَكَرَ الآحَرُ سَببَاء فَقَذ يُمْكِنُ 

صِدْفُهُما أن تَكُونَ تَرَلَثْ ع قب عَقب بَلْكَ الأسبَاب» أَوْ تَكُونَ نرت مَوئيْنِ ؛ مَوَهَلِهَدًَا 
الكتبء وَمَوةلهَذَا السب . 

وَهَذَانِ الصَّْفَانِ اللّذَان ذَكَرْنَاهُمَا في تو التّْسِيرء ثَارةَ لتتوع الأَسْمَاءِ 
والصَّمَاتِء وَثَارة لذْكرٍ بَعْضٍ أنْواع المُسَمَى وَأَقْسَامِق كالتّئئيلات» هما 


العَالِبُ في تَفْسير سَلَفِ الأمة الذي بطو أله مُخْتَلفٌ . 


سقو 


ومن التتارُع المَوْجُود عَنهُمْ : ما يَكُونُ اللَفْظَ فيه مُحْتَلاً لامر يْنِ؛ إِمّا 
كوه مُشْتركا في الول ٠‏ كَلَفْظ © َسَورَمَ ([ي) 4 [المدثر: ]0١‏ الذي يد ادب 
الوَامي» وَيُرَادبهِالأسَدُ. وَلَفْظْ « عَسَمس 09 4 [التكوير: /1]ء الذي يُرَادْبهِ 
إقَْالُ النَّيل وإِدْبَارُ . 

وَِعَا لكيه مُتوَاطًِا في الأصْلٍ» لَكِنَّ المُرَاد به أَحَدُ التَوْعَيْنِء أو أَحَدُ 
الشَّخْصَيْن ؛ كَالضَمَائِرفِي قَولِهِ: : « 1252 :6 ب فَسَت نآو دق أركيق 
[النجم : : 14-4 وَكَلَفْظ : « ولت دَيَالٍ عَذْرٍ :© وَالّفْ وألوثر 22 * 
[الفجرا : ]. وَمَ أَشْبَهَذَلِكَ . 

فَمِثْلُ هَذَا قَد يَجُورٌ أَنْ ُرَادَ به كن المَعَانِي التي قَالَّهَا السَلَفُ» وَقَد لا 

َالأولُإِا كن الآبة لت مَرينِ» يدها هذاه وعَذَاَار. ٠‏ وَإكَا 
لِكَوْنٍ اللّْظ المُشْبَرَكِ يَجُورُ أن يُرَاد به مَعْتياةُ؛ إِذْ قد جَوَرَ ذَلِكَ أَكْتَد الفقَهَاءِ : 


. (اللفظ)‎ : )7"5٠ في : «الفتاوى»(17/‎ )١( 
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«المَالكيّة). و«الشّافْعِيّة و«الْحَتْبَلية. وَكثيم مِنْ «أَهْلٍ الكلام"» وَإِمَا لكون 


اللَفْظ مُنَواطئًا» ٠‏ َيكُونُ عَامَا ذا لَمْيَكنْلسَخْصِيصِه مُوجبُ . . فَهَذَاالنوْعٌإِذَاصَحَّ 
فيه القَولآنِ كَانَمِنَ الصَّنْفِ الثَانِي . 

وَمِنَ الأَقْوَالٍ المَْجُودة عَنّْهُمْ لها شو لاس اختلاقًا -: أَنْ 
يبروا عن المعَانِي َالْفَاظمُتقَارِبَِ لأَمْترَادقة ؛ إن ادف فِي الدع َي وَأ 
في أَلْفَاظِ «القُرَآنِ» فَِما نَادث إن مَدُومٌ» َكل أنْيُيْرعَنْ لظ وَاحدِ َْظِ 
وَاحَدٍ يُؤدّي جَمِيمٌ مَعْنَاهُ بل يَكُونٌ فيه تَقْر قْرِيبٌ لَمَعْنَاة 5. وَهَدَامِنْ أَسْبَاب إِعْجَازِ 
«القآن»؛ فَإِذًا قَالَ القائل: © يوم 00 أَلسَّمَلهُ مَورَا 22 * [الطور: 5] إِنَّ 
«المَور» هُوَ الْحَرَكَة ؛ كان تقْرِيبًاء إذ الور حَرَكَةٌ حَفِيفَةٌ سَرِيعَةٌ . وَكَذَلِكَ إذَا 
قَالَ: «الْوَحَيُ»: الإعْلامٌ» أو قيلَ: «أَرْعَيْما إِلْكَ 4 [النساء: 238]: أَنْرَ 
ِلَيِكَء أؤقيل: وَتَضَيْمَآ ِل بق إِسَردِيِلَ 4 [الإسراء: 4]: أَيْ أَعْلَمْئَاء 
وَأَمْتَالُ ذَلِكَ . 

هذا كلمتَفر يب لآتَخقيقٌ ويه تَخقيقٌ؛ فإنَّ «الْوخيَ' هُوَإِعْلام سَرِيعٌ حَفِي» وَالْقَضَاءٌ 
نهم تصن ين الاقم مالم وإبحاة وم . 

والْعَرَبْ تَضَمُنٌ الْفِعْلَ مَعْتَى الفغل, وَتُعَديهِ تَمْدِيته لوقا علط من 
جَعَلَ بَحْضَ الْحُرُوفٍ تَقُومُمقَامَبَعْضٍ » كَمَا يَقُونُونَ في قله : # مد ظَلَمْكَ سبال 
جيك إِلَ يعَاحِوَءُ 4 صن : 5 7] [أَيْ : مع نِعَاجه]” '" ول مَنّ أتصصارك إِلَ امه * 


[آلعمران : 537 أَيْ : مَعَالل وَتَحْووَلِكَ . 


. 0747 مابين معقوفين لم يرد في المطبوع وأثبته من : «مجموع الفتاوى»(17/‎ )١( 
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وَالتَّحْقِيقٌ مَا قَالَهُ هحَاةٌ الْبَصْرَة) م مِنّ التّصمِينِ ؟ فَسُوَالٌ النّحْجَة يَنَضْمَنُ 
جَْمْعَهَا وَضِمَّهَا إِلَى نِعَاجِهِ وَكَذَلِكَ د كول : «وإن كَادوا بَمْتِْئكَ عَنِ الدع 
لك تك 4[الإسراء: ")صم مَعْنَى ١‏ ريتراك ريشاراة أركالك 
َولُهُ: « وَيَصَرْيَهُ ون القور الي كَدّوأ كينا > الأنبياء : /الا]ضمُنَ مَعْنَى 
سيا ضف ولك َوه : © يَثْرَبٌ يبا عبَادْ أله 4 [الإنسان 0 
«يُرْوَى بها وَنَظَائ ره كثيرة ٠‏ 

َم قَالَّ: «لَا ريب 4[البقرة: ؟]: لآشَكَ» فَهدَاتَفْرِيبُ» وإلأقَالَْيْبُ 
0 كمَا قَالَ: «دَغْ مَا يَرِبُكَ إِلَى ما لآ يَرِيبُكَ». وَفِي 
الْحَدِيثِ: « مظني حَاقفء فَقَالَ: لآير ِجْهُ أَحَدُّ) . فَكمَا أَنَّ «الْيَقينٌَ» 
000 [ضُُنَ الاضْطْرَابوَالْكركة]1) 
وََْطُ«الشّكٌ» إن قل يست ِمْهَدَاالمغتى لَكنلَْظهلايدُل َل 

وَكذَّلِكَ إِذَا قيلَ: « لدَلِكَ الكتبُ 4 [البقرة: 1]: هَذَا القُرآنُ» فَهَذَا 
س تقْرِيبٌ؛ لأنَّ المُسَا َي لواحا فالإشَارةبِهَة احضو غير يد الإشارة 


بجهّة البْْدِ والعَيبَة» وَلَفْظَ «الْكتاب) بده تضهن مِنْ كانه مَكُتُوبًا مَضْمُو 0 
9 50 القُرآن مِنْ كَوْنهِ مَفْرُوءًا مُظْهَرَا بَادِيًا . فَهَذْهِ الفُدُوقٌ موجُودَة في 


« القُرَآن)» . 

ذا قَالَ أَحَدُهُمْ : : «أدييْسَلَ4 [الأنعام : 77٠١‏ أَيْ : تُْبَسَء وَقَالَ الآخَرُ: 
ُرْتَهَنَه وَتَحْوذَلِكَ ؛ لَمْيَكُْ مِنِ تلان التّضَادٌ و ان 
مُوْتَهناء وَقَدلأَيَكُونُ؛ إِذْهَذَائَقْرِيبٌ للمَعْتَى» كَمَاتقَدَ 


ان 


. 2747 مابين معقوفين لم يرد في المطبوع وأثبته من : «مجموع الفتاوى»(11/‎ )١( 
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وَجَمْعْعبَارَاتٍ السَلَفٍ فِي مثل هَذَانَافعْ جد إن مَجْمُوعْعِبَاراتِهم دل 
على المفُود من عبار أذ ارين مناغلا عطق0" 
ِو كَمَا ب كما يُوجَدُمِئْلَ ذَلِكَ في الأحكام . 


وَتَحْنٌ تَعْلَمُ أن نحَامَة ما يُضْطَرٌ لي عُمُومٌ اناس مِنَ الإختلآنٍ مَمْلُومٌ» بَلْ 
ُتوَائِدُ عِنْدَ العَامّة أَوِ الخَاصَّةَء كَمَا في عَدَدِ الصّلَرَاتِ وَمَقَادِير رُكُوَعِهًا 
وَمَوَاقيتهاء وَفْرَائضٍ الرَّكَاةوتْصبِهَاء وَتَعْيِنِ شَهْرِ رمَضَانَ والطَّوَافٍ 
والواقو 00 والمَوَاقيتٍء وَعَيْرِذَلِكَ . 

م نَّ اختلآف الصّحَابَة ة في «الجَدّ والإخو رّة1» وَفِي «الْمُسْوَكَة) وَنَحْوٍ 
ذَلكَ؛ لَيُوجِبٌْ رَيْبًا في جَمْهُورٍ مَسَائِلٍ الفَرَائْضٍء بَلْ فيمًا يَحْمَاجٌ إِلَيْه عَامَة 
الناسِء وَمُوَعَمُود النَسَبمِنَالآبَاءوالأَبْنَاءء والكَلالَّةِمِنَالإخوة 
والأحَوَاتِ» وَمِنْ نِسَائِهمْ كَالأروَاج ؛ فَإِنَّ الله أَثْرَلَ في المَرَائْضٍ ثلاث آيَاتٍ 
مُفَصَّلَة؛ ذَكَرَفِي الأولى الأصُولَ والشروع» وَدَكَرَفِي الثَانية | حارةاليرت 
ِالْمَرْضٍ كَالرَوْجَيْنِ وَوَلَدِالأم وَفِي الثَالِثهَ الحاشيّة شيّة الوارِثّة با لتعصيب 0 
الإخوة أَبويْنٍ َو لأب. .٠‏ وَاجْتِمَاعٌ الجَدٌ والإخوة تادب لها لم يق يَ 
الإِسْلامإِأبَمْدَمَو ب اللّبرتَ تكله . 

والاختلآف قد يَكُونُ لِحَمَاءِ الدَلِيلٍ وَالذُّمُولٍ عَنْد وَكَد يَكُونُ عدم 
سَمَاعَهٍ ََديكُونُ علط في فَهِمِ لنَصّ» وَكَديكُونُ لإختقاد مُمَارِضٍ راجح . 
فَالمَقْصودُهُنًا : التَعرِيفْبِمْجْمَلٍ الأمر دون تَمَاصِيله . 


)١(‏ في نسخة: امُخَنّفْ) 


مقدمةفي أصولالتفسير 1 


ح واس 


فصل 
[في نَوْعَيِالاختلاف في التْفسِيرٍ 
المُستدد إلى التُقَلِ وَِنَى طرْقٍ الاستذلال] 

الاختلآف في التَفْسِرِ عَلَى نَوْعَيْنِ : مِنْهُمَا سُنْسَكَدُهُ النّقْلُ فَقَطْء وَمِنْهُمَا 
يميرك ؛ إذ لما قل مصَدَق َإِمًا اسْتِدْلآلٌ مُحَمَّىُ . والمَنْقُول إِمّا 
عَنِ المَخْصُومٍ وإِمَاعَنْ عير المَخْصُوم . 

[النؤغ الال الخلافالوافِع في لتْسير منْجهة التقلي] 

وَالمَفْصُوة أن جنْسَ المَنقُولٍ سَوَاءُ كَانَ عَنِ المَعْصُوم أَوْ غَيْرِ المَعْضُوم- 
وَهَذَاهُوَ الأول فَمِنْهمَا يُمْكنُ مَعْرِفةٌالصّحيح مِنهو لصيف وَمِنْهُمًا لبك 

وَهَذَا القِسْمٌالتَانِي مِنَ المَنْقُولِوَمُوَمَا لَطَرِيقَ لا إِلَى الْجَرْم بالصّدْقٍ مِنْهُ 
-حَامهممًا لأَائِدَة فيه. والكَلامُ فيه مِنْ فُضُولٍ الكلام . َ 

كام ياج الُسلِمُونَّ إلى مَعْرقْيه من الله الى صب عَلَى الحَقٌ فيه 
ديلا . 

قَمِثالُ ما لا يُِيدٌ وَلاَدلِيلَ عَلَى الصّحِيح منْه: الاقم ِي لَنٍ «كلٍْ 
شاب الْكَْقِ : وفِي «التخض» الذئ صَرَبة[كَوْم ]موسى وق لبقو 
وَفِي مِقْدَارٍ «سَفِيئَةِ وح» وَمَا كَانَ حَشَُّهَاه وَفِي اشم «الغُلام) الَّذِي قَتله 


)١(‏ كانت الجملة في الأصل : (وفي «البعض» الذي ضرب به موسى من البقرة) . وفي طبعة 
زرزور ضبطت هكذا : (ضرب) فسبب هذا الضبط خللاً في الجملة . ولاتستقيم الجملة إلا 
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الْخَضِرٌ وَنَحْوِذَلِكٌ. 

قَهَذْه الأمُو رُطَرِيقٌ الها الكفل. هَمَاكَاَمِنْهَذَامْش لتقلا اصَحِيحَاه 
عَنٍ اليل كَاسْ اصَّاحِبٍ مُوسَى» أله اضر ؛ فَهَذَامَعْلُومٌ. 

وَمَا يَكُنْ كَذَلِكَ » بَلْ كان مما يُحَدُ عَنْ «أهْلٍ الكتاب» - كالمَنْقُولٍ عَنْ 
كَء وَوَهْبء وَمْحَمدِبنٍ إشحاق» وَغيرم» ممنْيأحْذْعَنْ هل الكتاب» 


م.م 


- فَهَذَا لأيَجُون تَصْدِيقُه وَلاَ تَكذييه إلا بج كَمَا نبت في «الْصّ »)عن 


اللي يكل أنه قَالَ : دإذاحَدََكمْ هل الكتاب َلاتصَدُْوهُم ولا تكَذيو مم 
فَإِمًا أن يُحَدَنُوكُم بَحَقَ فَكَذّيُوة وَإِمَا أن بُحَدَةُ بحَدنُوكُمْ َال قَتصَدٌ قَتَصَدٌقُوهُ) 
وَكدَلِكَ مَا بقل عَنْ بخص البهين» َإذ ل َذكر له كه عه «أَمُلٍ 


اكات قي للف لبود لرليكن بنصل ا فُوَالِهم حَُجَةٌ عَلَى بَعْضٍ . 
وَمَانُقِلَ في ذَلِكٌ عَنِ [بَْ بض ]" الصّحَابة؛ تفلا اصّحبححا' فالفيُ يأك 
مِمّانْقَلَ عَنْ بَعْضٍ «التَابِعِينَ؟» لآنَّ احتمالَ ا أن يَكُونَ سَمِعَهُمِنَ الي يكلف ومن 
بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهمِنْهُ وى ؛ وَلِأنَّتَْلَ الصَّحَابَة عَنْ «أَهْلٍ الكتاب» َكَل من تَْلٍ 


«التَابِعِينَ» وَمَعَجَزْم «الصّحَابِيٌ) يما يقُو قُولُفُ كينت" يها قال نه َحَدَمْعَنْ «أَهْلٍ 
الكتاب». وَقَدْنُهُواعَنْ تَصْدِيقهه؟ 

وَالمَقْصُودٌ: أَنَّ1[مِئْلَ هذَ0]1© الاخْتِلآفٍ الذي لأَيُعْلَحْصَحِيحُفُ وَلاَيُفِيدُ 
حَكَايَةٌ الأقوَالٍ فيد» مرَكَالمَرِقَة َمَايَُى من الحَِيث الذي لآدَليل عَلَى 
نف مابين معقوفين من : امجموع الفتاوى»(7١/‏ 0748 . 
(؟) كذافي المطبوع» و«الإتقان» (178/5)» وفي «المجموع الفتاوى» (17/ 47-144 : 


زفرف مابين معقوفين من : «مجموع الفتاوى»(7147/17), 
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صكتهء وَأَمْثَالٍ ذلك . 

وما سم الأول الي يُدْكنُ مَرقة الصّحبح» ينه فَهَذَامَوجُوة فا 

يُختَاج م إليه ولله الحَمْد» يي ما يُوجَدٌ في : : «التّْسيرا» و«الحديث»» 
شري لخر غنيك له وَغَيْرِِ مِنَ الأَئبياءِ صَّلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ 
وَسَدمُهُ ‏ وَالتَفْلُ «الصَّحِيحٌ, يَدْقَمُ ذّلِكَ0'© بَلْ هَذَا مَوْجُودٌ فِيمَا مُسْتَنَدَهُ 
لتقل » وفِيمًا[قذ] " ير رَفَ بأقُور أخرَى غير اتفل: 

فِالمَفْصُودُ أن المئْلآتِ الَّبِي يُسْتَاج إِلَْهَا في الدّينِ قد نَصَبَ الل" الأدلة 
على بَانِمَافِهَامِنْ ااصَحِيح وَغَيْرِهِ. 

وَمَعْلُومٌ أنَّ المَنقُولَ في «التَفْسِيرٍ» أَكْبَدهُ كالمَنْقُول في «الْمَعَازِي»ف 


و«الملآحم» 

َلهَذَا قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ: ١ََنَهُ‏ أمُورٍ لَيِْسَ لَهَا إسْتَادٌ: التفْسِيرٌ 
والمّلآحمء والمّغازي». 

وَيُوَى : الَيْسَ لها آَصْلٌ». أَيْ : إِسَْادٌ؛ لآنَّ العَالِبَ عَلَيْهَا «المَرَاسِيلٌ) ؛ 


مِثلُ مَا يَذْكوْهُ : عُرْوَة بن الرُيْرِ والشَّعْبِيُ والزّهْرِيٌ» وَمُوسَى بْنُعْقْبَةَ وان 
إسخحقء وَمَنْ يَعْدَهُمُ؛ ك: يشت بن سود الأمَيٌ والوليد بن مُسْلِمٍء 
والواقديّ » وَتَحْوِهِْ مِنْ كناب المَغَازِي””") 

إن أعْلّمَ النَّس بالمَغازي : «أَهْلُ المَديكقَه» ثُم«أَهْلُ الشَّامٍ»» ثُمّ «أَهل 


)١(‏ كذافي : «مجموع الفتاوى» (7577/17): ولعل الصواب: (والنقل الصحيح يؤكد ذلك 
وبينه) . وانظر: المطبوع بتحقيق د. عدنان زوزور(ص08). 

(؟) مابين معقوفين من : المجموع الفتاوى»(747/17) . 

زفرف في : مجموع الفتاوى 47/1196 17): (ونحوهم في المغازي) . 
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العرّاقي2 . 

ف «أَهْلٌ المدينة» َعْلَمُ بِهَا؛ لأنَهَا كَانَتْ عِنْدَهُمء وَ«أَهْل الشّام؛ كَاُوا 
أَهْلَ غَزْرِ وَجِهّاد فَكَانَ لَهُمْ مِنّ العِلّم ب بالجهاد والسّير ما 5 ترم وَلَهَدَا 
عَطْم انا كاب أبي ي ساق المَرَاِيٌ الذي صَتَفَُفِي ذَلِكَ» وَجَعَنُوا الأؤزاعِيّ 
علَمبهدًا الاب مِنْ غَيْرِمِنْعُلَمَاءِ الأمْصَّار . 

وَأمَا التَِّْيرُ فَإِنَّ ألم النّآسٍ به «أَهْلٌ مَكَدَه؛ لأنّهُمْ أضْحَابُ ابن 
عباس ؛ ك: مُجَامِلِء وَعَطَاءٍ بن أبي بَاءٍء ٠‏ وَعِكرِمَةَ 0 ابْنِ عباس 
وَغَيْرِِمْ مِنْ أَصْحَاب ابْنِ عَبّاسِ ؛ ك: طَاوُوسِ» وَأَبِي الشّعْتاءِء وَسَعِدٍ بن 
جبَيْرِ جُبيرِء وَأَمْتَالِهمْ . 


6 0 _---3 واه - 8 7 
وَكَذَلِكَ «أَهْلُ الكوقةً» مِنْ أَصْحَاب عَبْدِ الله بْن مَسْعُودء وَمِنْ ذَّلِكَ مَا 


تَميرُوابوعلَى عبرم . 
وَعُلَمَاء «أَهْلٍ المَدِيئة؛ ذ فِي «التَفْسيرٍ» : مِثل زَيْدِ بن أَسْلَمَ الذي أَحَدَ عَنْهُ 


وله وى ” 


مَالِكٌ التُّسِيرٌ وأَحَدَمُعَنهآِضًا كوحن وَعَبْدُ الله بن وَهْبٍ . 

و«المَرَاسِيلٌ) إِذَا تَعَدَدتْ ث طُرقهَا وَخَلَتْ عَنِ المُوَاطأة قَضْدَاء أو 
الإثّمَاقٍ بغَيْرٍ قَضْدٍ ل؛ كَانَثْ صَحِيحَةٌ قَطْعًا؛ فَإِنَّ الَقلَ إما أَنْ يَكُونَ صِدْقًا 
مُطَابقًا للحَبَرِء وَإِمَا أَنْ يَكُونَ كَذبًا َحَمَدَ صَاحِيُهُ الكذب» أو أخطأفِيه. فَمَتَى 
سَلِمٌمِنَ الكذب الْحَمْدِء والْحَطَإْء كَانََصِدْقَ رَيْتٍ. 

لكان الغوية جانون موت رجات ونذ عر أذ النخيرين لم 
يتوَاطوُوا عَلَى الختلاقى» وَعْلِمَ أَنَّ مِثلَ ذَلِكَ لا تَقَمْ الُواققَةُ فيه اتَمَانَا بلا 
رات اسع ل م ا اي 
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فيهًا مِنّ الأقْوَالٍ والأَفْعَالِء وَيََتِي شَخْصصُ آخَرُ قَد عُلِم أنه لَمْ يُوَاطِيْ الأوّلَ 
َيَذُكَد مِْلَ مَا ذَكَرَُالأوّلُ مِنْ تَفَاصِيلٍ الث فوَالٍ والأفعالِ؛ ملم ما نيك تِلْكَ 
الواقعة > حَقٌّ ِي الجَمْلَةٍ . فَِنّهلَوْكَانَ كل منهُمَا كذَبَهَا عَمْدَا أ َو حَطَأْلَمْ يَّّنْ في 
العَادة أَنْ يَأ ني كل مِنْهُما بتك الَقَاصِيلٍ الي تَمَْمُ الحَادةٌالََاقَ الائئينِ عَلَيْهَ بلا 
مُوَاطَأَة مِنْ أَحَدِهِمًا لِصَاحِبِهِ؛ فَإِنَّ الوَجُلَ قَد يَتَِنْ أن يَْظِم ينا وَيَْظِمْ الآحَرُ 
مِثلّتُ أؤ يكذب كِذْبَةَ وَيكُذْبَ الآخد مثلّهّاء أَمَا إذًا أَنْعَاََ قَصِيدَة طَوِيلة ذَاتَ 


فنُونِء عَلَى قَافِيةِ وَرَوِيٌ » َلْمْنَجْر العَادة بان غَيْرَهُبُنشئ 03 مثْلَهَا لَفْطَاوَمَعْنَىَ » مَعْ 


امار بل يُعلَمبالعَادة أَكه أَحَدَهَامِنْهُ. و 0 
حَدَّثَ أ َإِنَّهإِمًا أَنْ يَكُونَ وَاطَأَة عَلَيْه أَوْ أَحَذَهُ مِنْتُ أو 


5 


فيه فتُونٌ وَحَدَّتَ آخَرُ بمثله؛ 
يَكُونَ الحَدِيثُ صِدْقًا . 

وبهَذِهِ الطَِّيقٍ يُعلَّحُ صِدْقُ عَامَةِ مَاتَتَعَدَدُ جهَاته المُحْتَلِفَةُ عَلَى هَذَاالْوَجْهِ 
مِنَّ المَنْقُولآت» وإِنْلَّمْيكُنْ أَحَدُمَاكَافِيَا؛ م لإرْسَالِه» وَإِمَالِضَعْف نَاقِلِهِ. 

كن مِثلَ هَذا لا تُضْبَط به الألقَاظ والدَّائ لني لأمُلَمبهدِهِ الطريق بل 
يَحتاج لِك إَِى طَرِيق يت ب بها مل يكَ الألَْاظِوالدَكَائِيٍ ؛ وَلِهَذَاتَبنَثْ اغَرْوَةٌ 
بَدْرِ) بالتَوَائرء وَأَنَها َبْنَ «أخي» بَلْ يُعْلَمُ قَطْعًا أنّ: حَمْرَة وَعَليَا وَعْبَيْدَة 
ال له 
يسك فِي قرنِهِهَلْ هُوَعْتبةأَوْشَيَة يبه 

رَهَذَا الأصْلُ يَبَفِي أَنْ يُعْرَفَء فَإِنْه أَصْلٌ نَافِمٌ فِي الْجَرْم بكَثيرٍ مِنّ 
المنْقُولآتٍ فِي : «الحَدِيثِ»» و«التَمْسِير؛ و«المغَازِي»» وَمَا بقل مِنْ أَمْوالٍ 
النّاس وَأَفْعَالِهِمء وَغَيْرِذَلِكَ. 


11 الجامع للمتون العلمية 


ا 50 5 47 00 
وَلهَذاإِذَاروِيَ الْحَدِيتُ 0 يَتَأنَى فيه ذْلِكَ عَنِ اللي َكل مِنْ وَجْهَيْن » 0 


العلم بآنَ أَحَدَهُمالَمْيَأْْذْمُعَنِ لآحَرِ؛ جَرَّمَبائَمْحَقٌّ لآسيّما ذا عَلِم أَنَئَقَلنَهُ 
و متكا تبب» وناك عر أَحَدِهِم النُسْيَانُ والعَلطّ فإنَّ مَنْ 
عَرَفَ الصَّحَابَة كّ: ابن مسْعُودء وأ بن كَقْبء والْنْعُمَرَ وجابر وَأبى سَعِيد؛ 
وأبي هْرَيْرَة» وَغَيْرِهِمْ؛ عَلِمَ يقينَا أن الواحد مِنْ هَؤْلَءِ لَمْ يَكُنْ مِمّن يَتَحَمَدُ 
الكَذِ ب عَلَى رَسُولٍ الله يك؛ قَضْلاً عَمّن هُوَ قَوْقَهُمْ ٠‏ كَمَايُعْلَمُ الوَجُلٌ مِنْ حَالٍ 
ل ل ل 

لِك «ليُوت» بالتديئة: 0 والشَّام والبَصرّة» فَإِنَّ مَنْ عَرَفَ 
مش : أبي صَالِحِ السّمَاقِ والأغرَج» وسُلَيِمَانَ بن يَسَارٍ وَزيْلِ ؛ بن أَسْلَّمَ 
وَأَمْتَالهُْ ؛ عَلِم قَطعَا أَنَهُم لوكو ير امي يتشكة كدي الخريت : ضة 
عَم هُوَ فوْقَهُم ؛ مِثل: مُحَمَدِ بْنِ سيرينَ» أو القَاسِم بن مُحَمدِء أَوْ سَعِيدٍ بن 
المسب. أَوْعْبيدةالسلْماني» أَوْعلقَمة» أو الأشرو» أزتخوهم. 

وإِنَمَا يَُافُ عَلَى الواجد مِنَ الغَلَطء فَإنَ العلَطَ والتْسيَانَ كَثرًا ما يَحْرِضُ 


سواه 


للإِنْسَان. وَمنَّ الحُفَّاظِ مَنْ قَدْ عَرَفَ النَّامِنُ يُعْدَهُ عَنْ ذَلِكَ جدًاء كَمَا عَرَُوا 
حَالَ: السَّعْبىّ ؛ وَالزّهْرِيٌّ» وعرْوّةء وَقَتَادَهَ اوري ٠‏ وأَمتَالهم ؛ لآسِيّمًا 
الّهْرِيُ في زَمَانِه والتَوْرِيُ في زَمَانِه؛ فَإِنَه قد َقُولٌ القَائِلَ: إِنَّ اببنَ شهّاب 
الْهْرِيَ لأبُعْرَفُ لُغَلْطْ مَعْكَثْرة حَدِيِه» وَسَعوِحفْظو. 

والمَقْصُودٌ: أن الحَدِيث الطَويل إذ وي متلا من وَجْهَنِ مُختِفينِمِنْ 


مقدمة في أصولا لتفسير 11 


غَيْرِ مُوَاطَأَة امْتَنَعْ مَعَلَيْه آنْيَكُونَ غَلَطَاء كَمَا امتَتَعَأَنْيَكُونَ كَذي ؛ َإِنَّ الغَلَط 
لأَيكُونُ في قصّةٍ طُويلَةِمُتَتَوْعَة وإِنَّمَايَكُونُ في بَعْضهاء َإِذَارَوَى هَذَا قصَّةَ 
طول مُتتوعة» وَرَوَاهَا الما هلمن غَرِمُواطوء عالط 
في جيه كمانم الكَذبفي جهن غير مُواطأة. 

وَلِهَذَاِنمَايقَحْ في مِثل ذَلِكَ غَلَطَ في بَْضٍ مَاجَرَىَ في القصّةٍ؛ مل حَدٍ 
اشيِرَاءِ النِيَ يك البَعِيرَ مِنْ جَابِرٍ» ل ا ل الح 
صَحِيحٌ» وإِنْ كَانُوا قد اخبلَقُوا في مِقْدَارِ الَّمَنِء وَقَدْبَينَ ذَلِكَ البخَارِيُ في : 
اصَّحيحها -فَإِنَّ حَمْهُورَم فِي «البْخَارِيٌ» َسْسْلِمٍ» مما يُمْطَمْبآنَ للِيَّ له 
ثَالَهُ؛ لآنّ غَالِبَهُ مِنْ هَذَا [النَخْو]27-؟؛ ولأله قَدْ تَلَقَاهُ أَهلُ العم بالمَبُولٍ 
ِالتّضْدِيقٍِ» والأمَهُ لآ تَجْتَمِعُ عَلَى خَطَأْ . فَلَوْ كَانَ الْحَدِيتُ 9 نَفْسِ 
الأض "2 والأمةمْصَدَةلُ تللم ؛ لَكَانُواقَد أَجْمَعْواعَلَى تَصْدِيقٍ مَاهْوَفِي 
ل وإِنْ كنّانَحْنبدُونِ 
الإجماع تُجَود * الحَطّاً أو الكَذب عَلَى الكَبرِ؛ فَهُوَ كَتَجْويِنا قَبْلَ أنْ تَعْلَمَ 
لاما عَلَى الم الذي كيت نَبَتَ «بظاهِر» َوْ «قيّاسٍ ظَنْيٌ» أَنْ يَكُونَ الحَنُ في 
البَاطِن بحلاف مَا اغْتقَدْنَاةُ ذا مغو على الخكم جَرَكا باك الكع ايت 
َاطِناوَظَاهِرًا . 

وَِهَذَاكَانَ جُمْهُورُأَهْلٍ العم مِنْجَمِيع الطّوائٍِ عَلَى أ أنَّ «حَبَرَ الواحدٍ 
عملم ابول ؛ تَضدِيقًا ل أَوْعَمَلا به أله يُوجِبُ العم م8 


نَفْس الأمر كب وَهَذَ 
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. 01917 /11( مابين معقوفين من : «مجموع الفتاوى؛»‎ )١( 
(؟) كذا؛ والصواب: (في الأمرنفسه).‎ 


1 الجامع للمتون العلمية 
ذَكَرَهُ المُصَنْقُونَ في «أصُولٍ الفقه» مِنْ أَضْحَاب: أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكِء 
والشَّافِعِيَ» وأَحْمَدَء إلا فِرْقَةَ كليل مه منَ لمتحي امبْمُوا في ذَلِكَ طَائقةمِنْ 
أَملٍ الكَلم» أنُكدوا ذَلِكَ . وَلَكنَّ كثيًا مِنْ «أمْلٍ الكلام»» َو أَكترَهُمْ 
يُوافِقُونَ الفا . و أَمْلَّالحَدِيثِك و «السَّلَفَ»عَلَى ذَّلِكَ . 

وَهُوَ قَوْلُ أ كُثْرٍ «الأشْعَرية»؛ ك : أبي إِسْحَاقَ» وابْنٍ فَوْرَكِ . وأمًا ابْنُ 
الباقلانين قَهْرَ الذي أَنكَرَذَلِكَ وَاتَبَعَهُ مثلٌ : أبِي المَعَالِي؛ وأبي حَامِدٍ وائن 
عَقِيلٍ» وابن الْجَوْزِيٌ» واب بن الخطيبء والآمِدِيٌ وَتَحْوْمَؤْلاءٍ وَالَوَلُ مو 
الذي ذَكْرَهُ الس اران وَأَبُو الطَبْبِء وأَبُو إسْحَاقَء وأَمْتَاله مِنْ «أَيِعَةٍ 
الشَّافعيّة) . هُوَّالّذي ذَكَرَ هُالقَاضِي عَبْدُ الوَهّاب وَأَمْتَالُمْمِنَ «المَالكيّة . وَهوَ 
لي سمس الدّينٍ لسر خسن ع وأَمْتَاله مِنَ «الحتفئة»» وَهُوَالّذِي ذكَرَمُ 
َبويَلَى» وأبُو الطاب ء وأبُو الحَسَن ب الوَاعُويَ »لهم بن نيليه . 

َإِذَاكَدَ الماع عَلَى تَضدِيت احبر مُوجبا للقطم بو فَالاغيَا رُفِي ذَلِكَ 
ِإِجْمَاع أَهْلٍ العِلَمٍ ب ِالْحَدِيثْء كما أَنّ الإغيبا رَ في الإجْمَاع عَلَى الأخكام 
ِِجمَاءٍ أل الم بالأثر الي والإاحة. 

وَالمَقْصُو 5ه : أن تعد ارق مَعَعَدَم التَشَاوُرِ('" أو الاتّمَاق في العَادَة 
يُوجِبُ العلْمَ بِمَضْمُونِ المَنقُولٍ لكنّ هَذَا ينتمِعْ به كَثِيرًا مَنْ عَلِمَ أَخْوَالَ 
النَاقلِينَ. وَفِي مِثلٍ هَذَا نَع برِوَايَةِ «المَجْهُولٍ»» وَدالسَيْ الْحظ» 
وَيِالْحَدِيثِ «المُرْسَلٍ) وَتَحْوذَلِكَ. 


)0ن( في : «مجموع الفتاوى»(17/ 707): (التشاعر) . 


مقدمةفي أصول التفسير إفن 


> ونير و 


وَلِهَذَاكَدَ أل الهم نَمِل مَِهِ الأحَادِيث» وَيَقولُونَ : إِنّه يَصلحُ 
«للث َّرَاهِدٍ والاغتبار؛ ما لأيَضْلّحُلِغَيْرِه؛ قَالَ أَحْمَدُ : «قَدْ آكْنْبُ حَدِيثَ الوَجُل 

بره ومَثّنَ ذَلِكٌ «بعَبْدٍ الله بْنٍ لَهِيمَة» قَاضِي «مِضْر»»ء فَإِنّه كان أكثرٌالنّاسِ 
حَدِيئاء وَمِنْ ِبَارٍ النّاسِ»ء كِنْ سَببٍ اخْترَاق كُتُو وَقَمَ في حَدِيئِهِ المُتَأَخرِ 
«غَلَط؛ قَصَارَدُ بعت بدَِك وَمُستَْهَدُبوه ايرث مو داللئِتُ بن سَمْيِهء 
وَالليث شك كنت » إِمَام) . 

كما أَّهُم يَسَضْهدُونَ ويَْيَُونَبحَدِيث الَذِي فيه ُو حفظه» فإلّهم 
أَنِضامضَمُونَ من حَدِيثٍ : «لّ» الصَدُوقء الضّابط». أَذْيَاء ينهم لط 
فيهَاء مور يشتلود بهًا - وَيُسَجُونَ هَذًا: تلع مال الخريكة: وَهُوا مِنْ 

َف عُلُوهم بحي كود الث كذ رو« شق عه ضَابط»» وَغَلِطَ فيه» 
وَغَلَطهفِعُرِف إِمَِسَبْبٍ طَاهِرِ» كَمَاعَرَُوا : ألِيككةوْج تنظول وهو 
لل" ». وأله اصَلّى في البئتِ رَكْعتينِه. وَجَعَلُوا روَايَة بن عباس 
لتَرَوْجِهًا[وَهُوَمْخْرِم]0” . وَلِكَوِهِلَمْيْصَلَ ؛ مِمَّاوَكَمَ فيه العَلطُ . 

ركدَِكَ أ :تمر أي عمَرِك» ٠‏ وَعَلِمُوا أن قَوْلَ ابن عُمَرَ : (إِنّه اعَْمَرَ في 
رجَب) ٠‏ اَمَف الط. وَعَلِمُوا أنه متم وَهُوَ (آمِنٌ) ف ار 


وأنَّ قَوْلَ عُثْمَانَ لِعَليٌ : «كنًا يَوْمَئلْ مذ حَائِفِينَه مما وَقّع فيه الغَلَطَ . وَأَنَّمَاوَقََ 


)١(‏ في المطبوع: (محرم) وهو خطأ. والتصويب من: «مجموع الفتاوى» (1/ 0701 . وهو 
الموافق لرواية مسلم(١81١).‏ 

(؟) في المطبوع : (حلالاً) وهو خطأء وفي: «مجموع الفتاوى» (17/ 0701 : (حرامًا). وفي 
المطبوع ضمن «شرح الشيخ ابن عثيمين» (ص87): (وهو محرم)» وهو الموافق لرواية 
البخاري(4/!١)؛‏ ومسلم(١51١).‏ 


لفن الجامع للمتون العلمية 


0 


في بَعْضٍ طُرق «الُكَارِيا : «أن نَ الثَارَلاَتَمْبَلِنُّ حَنَّى ينْشىء الله لها حَلْقَا آخَرَه 


ِمَاوقمَ فيه العلط ٠‏ وَهَذَاكثِيرٌ. 

والنََّسنُ في هَذًا الباب طَرَكَانِ : طَرَفٌ من أَهْلٍ الكلام» وَنَحْوِهِمِ ممّن هُوَ 
ةع كك ند الحديدة زاملي لأ يت بيه َيْنَ #الصّحِيح» و'الضّعِيفٍ», 
يسك في صِكةٍ َحَادِيتَ» أذفي القطع ركاء نجع ونا شار ٠‏ مقطوما بها 
عِنْد َل العِلْمبه. 

وَطَرَفٌ مِمّن يدَعِي اتبَاعَ الْحَدِيثِ والْعَمَلَ بوه كلما وَجَدَ لاني حَدٍ 
قَدْرَوَاهُ اثقةّا» أَوْ رأَىَ حَدِيَا بإسْتاد ظَاهِرُه الع يذ يمل لمن 
جِنْسٍ ما جرّمَ أَهْلُ عَم بَصِكَتهِ بَصكت» حَنَى إِذَاعَارَضنَ «الضصّحِيحٌ' المَخْرُو ف أَحَدَ 
يكل له لتأويلات البارةة» أَوْيَْعَل يلا في مَسَائلي الْلم؛ مَعَأَنَ أَهْلَ 
الْعِلَمِبالحَدِيث يَعرِفونَ نمِل هَذَا غَلَطّ. 

كما آنَعَلَى الحَدِيثٍ أدلةيْمْلَمُ بها أنَهَصِدْقٌ وَفَدْ يُفْطَمْبدَلِكَ؛ فَعَلَيِ 
أدلَهبعْلَمْبها أله كَذب” وَيْقْطَْبذَلِكَ ؛ مثلٌ مَايُقْطَْبَكَذِب مَايَْويهالوَضَاعُونَ 
نهل البدع والُلُوفِي«القصَائِلٍ»؛ مل حَدِيثِ «يَوم عَاشُورا»» الما 
فب دمن صَلَّى رعيينٍ كََلَجٍكَذَاوكَدَاَينا. 

وَفي «التَفْسير» منْ هذه ه المَوْضوعَات قطعة كَبِيرَة ٠‏ مث الْحَدِيثِ ا الذي 
يرود «التَعلبن) » و«الوَاحدِيٌ»» و«الزَّمَخْشَْرِيُ1 ذ في «قَضَائِلٍ سُوَرٍ القُرآن؛» 
سُورةَسُورَةٌ؛ فإِنْه مَوْضُوعْيائقَاقٍ أَهْلٍ العم : 

و«التعْليئُ هُوَفِي تَْسِدِكَانَ فيه حَد وَدِينٌ» [وَلكتّه]”'2 كَانَ حَاِب لَبْلٍ 
يَنْقلُ مَاوْجدَ في كنب «التَفْسِيرٍ امِنْ اصَيحيح ا و«اضَعِيفٍ واامواضوع». 


(1) في : «مجموع الفتاوى»(17/ 704): (وكان حاطب ليل) . 


030070 [© 


مقدمةفي أصول التفسير دن 


بصَرَ من بالْعرَية لَكنْ هُوَ أَبْعدُ عَنِ السَلامَةٍ 


> ع اس 


و«الواحديٌ» صاحية دكن ا 
وَاتَبَاع السّلفٍ. 
و «البقَوي تَفْسِرهُ مُحْتِصَرٌمِنَالتعلِي» لَكِنَّدْصَانَ تَفْسِيرَُ عَن الأحَادِيثِ 


م 


المَوْضْوعَةٍ والآراء المُبْتَدَعَةٍ . 


و«المَوْضُوعَاتٌ) في ١كسٍِ‏ التفُسير» كَثيرَة؛ منْهًا الأَحَادِيثُ الكثِيرَةٌ 
الصّريكةٌ فى 'الْجهْربلْسملة»» مَعَرِيث عر الطّويلٌ في اتشافوبكاتيوفي 


الجإوزاء زلا برضو انان أَمْلٍ العلْم ماري في قو ملعل وه 


سس سس البو وا 2 ركه هه 


هَادٍ 42 [الرعد : /ا]إِنه عَلنٌ . # وتعِيها أذن وعية 09 لالحاقة : ]١١‏ : أَذْنتَ 
يَاعَلِيٌ ٠‏ 
0 في 


[في النوع القاني: الخلآف لاقع في التَفُسِيرٍ »من جهة الاستذلآلٍ] 


وَأمَا التوْعٌ الثاني مِنْ [سَيبي بي ]37 الاختلآفٍ» وَهُوَمَا يُعْلَمُ بالاستذلآلٍ 
لآ بالتَقل» ٠‏ فَهَذَا ا أ مَا فيه الْخطأ من هتين حَدََْا بعد تَْسِيرٍ الصّحَابَة 
وَالتَابعِينَ وََابِعِيهمْ بِِحْسَانٍ فَِنَ اتَاسيرَ الى يُذْكَدُ فيها كَل مَؤْلآَءِ صِرْفًا ل 
يَكَادُ يُوجَدُ فِيهًا شَيءٌ مِنْ هَائَيْنِ الْجِهَتيْنِ؛ مثل : «تَفْسيرٍ عَبْدٍ الوّرَآاق2 
وَاوَكِيع') وَاعَبْلِ بْنِ حُمَيْدِا وَاعَبْدِ الوّحْمْنٍ بْنِ إِبْرَاهِيمّ دُحَيم. . وَمثْلّ: 
«تَفْسِيرٍ الإمام أَحْمَدَك» ووإِسْحَاق بن رَاهُويّه وَابَقَيٌ بن مَخُلدِ» وَ'أَبِي بَكْرٍ 


ابن المُنْذرِ)» وَسُفْيَانَ بن عَينة)2 واس نيلا و«ابْن جَرِيرٍ»» و”ابْنٍ أبِي حَاتِمٍ؛» 


)10)غ0( في : «مجموع الفتاوى»(11/ 0700 : (مُسْتَنَدَيْ). 


نين الجامع للمتون العلمية 


رَ١أَبِى‏ سَعِيدٍ الأشّجٌاء و«أبى عَبْدالله بن مَاجَماء وهال مَخذُويه» , 
وَأبِي سَعِدٍ الأشجج"» و«أبي عَبْدِاللُِ بنٍ و ”ابن مَوْدويَ 


أَحَدَهُمًا 7 0007 رع 


: قَوْمٌاعَتَقَدُوا مَحَانِيَ د َم أَرَادُواحَمْلَ أَلْفَاظٍ «الشْآن عَلَيِها . 


قوم 


والثاني : و فسَوُوا «الُْرآنَ» جود ما يَسُوع أن يريد م كَانَ من 
النَّاطقِينَ ب لع 0 من غَيْرٍ َظَرِ إِلَى المُتكلّم ب «القرْآن», 
وَالمُتزّلِ علَيه والمُخَاطْبٍبو. ١‏ 

فَالأَوَلُونَ رَاعركا المَعْتَى الذي رَأَوُْ مِنْ عَيْرِ تر إلى ما تَسْتحقُه أَلْفَاظُ 
لعن نوليان . ارود راعوا مد لط وتوأ ثرية 
بدعِندَهُمْالعَرَبِيمنْغَبرَظر إلى مَايضْلُح للمتكَلُمٍ [بي]0”©, وَسيَاقٍ الكلام . 

3 ُمَمَؤْلآءِ كثيرامَا يَْلَطُونَ في اخْيِمَالٍ اللَفْظ لِذَلِكَ المَعْتَى في الل كما 
لط في َلك لذن بهم . كَمَا أن الأ َلِينَ كثيرًامَا يَغْلَطُونَ في صِكَةٍ المَعْنَى 
الَذِي قَسَرُوا به «القُرْآنَ»» كَمَا يَغْلَُ ِي ذَلِكَ الآخَرُونَ َإِنْ كَانَ نظ الأَوَلِينَ 
إِلَى المَعْتى أَسْبَقَ» وَنظَُالآحَرِينَِلَى الل بق . 

ل ا 0 5 
يَحْمِلُوتَْعَلَى مَالَم يَدُلَ عَلَيْهِوَ يردب وَِي كلا ارين قَدْيَكُونمَاقَصَدُوا 
فيه أو إِنْبَانَهُ من المَعْتَى بَاطِاك؛ كُون طم في لديل والتذثو. وَكَدْ 
َكُونَ حَقَاقيكُونُ حَطَوْهُمْ فيوفي الدَلِيلٍ لآفِي المَدْنُولٍ . 

وَهَذَاكَمَاأَنَه كمي اتَفْسِيرِ القُآن». نه همضي الَفْسِيرِ الحَدِيثِ». 

َالِّين أَحْطَوُوافِي الدَليلٍ والمَدلُولٍ مث طَوائْف مِنْ «أَهْلٍ البدّع» اعْتَقَدُوا 


نف مابين معقوفين من : «مجموع الفتاوى؛ (17/ 03707 , 


مقدمةفي أصولا لتفسير 1 


عذهنا كال الْق ادي عَليْد [لأ0)56© :الوسط الذِينٌ لا يَحَتَمعُونَ عَلَى 
ضََلَةَ كَسَلَفٍِ الأمَةِ وأَتمَِهَاء وعَمَدُوا إِلَى «القُرآن» فتَوَنُوهُ عَلَى آرائهم» 
تَارةَ يَسْتَدلُونَ بآيَاتٍ عَلَى مَذْهَبهِمْ وَلآَ دلألة فيهَاء وَتَارَ يتَأوَنُونَ ما يَخَالِففُ 
مَذْهَبَهُمْبِمَابُ يُحَرفونَ ب الكَلِمْحَنْ مَوَاضِعِهِ . 

وَمِنْ مَؤْلآَءِ فرَقُ «الخَوَارج»» و« الوَوَافضٍ» و«الْجَهْميّة) و «المُغيرَلَقك 
و« الْقَدَرِيّة؛ و«المُرْجَئة؛ ل 

وَهَذَاكَ«المُعْترَلَة؛ متلا فَإِنهُم من َعْظَم النّاسِ كَلاما وَجِدَالاً» وَقَدْصَتَهُوا 
تَفَاسِيرَ عَلَى أَصُولٍ مَذْهَبِهِم؛ مثل َب رٍعَبدِلرّحْمَنٍ بْنِعَِسَانَ الصا 
شَيْح إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيْة الذي كَانَينَاظِرُالشَافِِي . وَمِثْلُ كناب ١أبي‏ 
عَلنٌ الجبَائي» وَ«التسيرٍ ابي للقَاضي عَبْدِ الجَبَارِ بْنِ حْمَد الهمَذَنِيَ 
و[ التجَامِع عم القُرآنِ»]7" لِعَليٌ بن عِيسَى الرُمَانِيٌَ» و«الكشَّافِه لأبي 
ا 

فَهَؤْلآءِ ولاق اعْتَقَدُوا مَذَاحِتَ «المُعيَرلَةه» وَدأْصُولُ المُحْترلة 

حَمْسَة4 يُسَقُونَهَا هم: «التّوحِيدَ» و«ِالْعَدْلَ»» و«المَنْزلة بَيْنَ المَْلتيْنْ»» 
وَدإِْقَاذَالوَعِيدِك» ار وَالنَهْيّ عَنِ المُْكرٍ» : 

وَاتَوْحِيدُهُم) 0 تَوحِيدُ الْجَهْمِيّة الذي مَضْمُونُهُ نَفْيُ الصّمَاتِء 
وَ[عَيْك]*" ذَلِكَ قَانُوا: إنَّلله لأيُرَى» وَإِنَّ«القُرآنَ» مَخْلُوقُ» وَِهتَعَالَى لَيِسَ 


3 


. 0765 /١17(؟ىواتفلا مابين معقوفين من : #مجموع‎ )١( 
. 07601/ /١117( زفق مابين معقوفين لم يرد في : (مجموع الفتاوى»‎ 
. 0701 /١11( إفرف في الأصل المطبوع : (وعن ذلك)»؛ والتصويب من : «مجموع الفتاوى»‎ 


اهن الجامع للمتون العلمية 


فؤق العام وإنّه لآ َقُومُ بوعِلَىٌ وَلَأَقْدْيةٌ وَلَآَحَيّاقٌ وَلَآسَمْعٌ وَلأَبَصَك 


وَأَعًا 0 فَمِنْ مَضْمُونِهِ أَنَّ نالل لَمْ يَسَأْجَهِيمَ الكَابَنَاتِء وَلاَ خَلْقَهًا 


كلهّاء وَ هُوَ قَادِرعَلَيْهَا كُلّهاء بل عِنْدَهُمْ أن ْمَل الَِادِلَم يَخْلها للهء لآ لآ 
ار . وَلَمْيُردْإلاًمَا مرب شَرْعَاء وَمَا سوى ذَلِكَ فَِنّهِ يَكُونٌ بعَير 


وَقَدْ وَاقَقَهُم عَلَى ذَّلِكَ يه ك : «المُفيد؛ء وَ«أبِي جَعْفَرٍ 
الطُوسِيٌ». وَأَمَْالهمًا. وَ بي ختار 18 الشميز ل 
ِلَى ذَلِكَ قَوْلَ «الإمَامِيّة» الاننّي عَشَرِيّة فَإنَّ «المُْترَلَة لْمْسَ فيهم مَنْ يَقُو 
بدَلِكَء وَلَآَمَ ميك حلاف أبِي بكر وو 0 


2 01 


وَمنْ أُصُولٍ المُحْمِلَِمَع الْخَوَارج : (إِنْمَادْالْوَعِيدٍ في الآخرَة). وَأنَّ اشلاً 
يبلي هل الكبَائرٍ سَفَاعَ» وَلاَمُخْرِج مهم أَحَدَامِنَ الا 

وَلأَرَيْب أنه فَدْدعَلَيْهم طَوَائْفُ مِنَ المُرجنَة)وَ0 اكرام مي و«الكلدّيئة»» 
وَأنْبَاعِهِم تلحْسَنوا ار وأسَاوُوا أخرى» حَتّى صَارُوا في طَرَقّي تقيض كنا 
قَدْبُسِطٌ في غَيْر هذا المُوؤضع . 

والمَقْصُودٌ: أَنَّ مِثْلَّ مَؤْلآءِ اعْتَقَدُوا رأيًا تُمَ حَمَنُوا أَلْمَاظَ «القُرْآن؛ عَلَيْد 
لعن ىم لف منّ «الصَّحَابَة» ب و« التَابِعِينٍ لهم بإِحسّانٍك, وَل من «أَبْكةِ 
المُسْلمِينَ» لآفِي رَأَيِهمْ وَلآفِي تفْسيرِهِم . 


وَمَا مِنْ تَفْسيرٍ مِنْ تَقَاسِيرِهِمْ البَاطِلَةٍ إلا وَبُطلائه يَظهَرُ مِنْ وجوه كثيرة 4 


مقدمة في أصولا لتفسير فقن 


وَدَلِكَ مِنْ جِهَيْنِ : نارم مِنَ العم يمَسَادِ قَوْلهِم . وَثَارةَ مِنَ العِلَم بقَسَادِ مَا 
َسَوُوابه«القُرْآنَ»؛ إِمَادَلِيلاعَلَى قَولهِم» أَوْجَوَابَاعَنِ المُعَارِضِ لَهُمْ . 

وَمِنْ مَؤْلآءِ مَنْ يكُونُ حَسَنَ الِبَارة» قَصِيكحاء وَيَدْسنُ الدع في كَلآمِو» 
وَأعَُْ لئاس لا يَعْلَمُونَ؛ كَصَّاحِبٍ «الكَشَّافِ وَنَْوِوء حَتَى نه يَرُوجُ عَلَى 
حَْي يمن عد البَاِلَ تارم البَاطِلة ماش اللة. 

وَكَدْ رأَيْتُ مِنَ العُلَمَاءِ المُمَسْرِينَ وَغَيْرِهم مَنْ يَذُكُر في كِتابهِ وكَلآمهِ مِنْ 
تَفْسيِرِهِمْمَايُوَافِقُ أَصُولَهُم الي يَعْلَمُ أذينتة نتائماء ولاتفتد 0 

إن [لِسَبَبٍ تَطو]"© مَؤْلآءِ وَضَللِهِم دَحَلَتِ الوَافضَةٌ لإِمَاميَة د 
الفلاسمَة َه ُمَالعَرَامِطَة وَعَيْدهُم» فيا هُوَأَبْلَْ مِنْذَلِكَ . 

وَتَقَاقَمَ الأمرُ في «الفَلآسِفَة؛» و« القَرَامِطَة» وَدالوَافضّةَ»؛ فَإِنَهُمْ فَسّرُوا 
«القْرآنَ» باع لأيَْضي مِنْهَاالعَلِم عجَيُ. عَسببُهُ. فَتَفْسيرٌ الرَافضَة كَقَوْلِهِم : « تبت 
ينا لق لَه 4 [الجبيد: : ١]هُمَا‏ : أبُو بكر وَاعْمَرُ) . و« لَن أرقت لحَبطنَ 
عمَيْكَ4 [الزمر 0 : بين" أب بكر وهعمرَ2'06» وَههَلِيٌ) في الاق ول إن 
أهَّهيأموَحُ أن تَدبحُوأ بتر [البقرة : 77 ]هي : «عَائسَةُ» . و8 قَمَدينُوا مهأ تلكزر» 
[التوبة : ؟1]: «طلحَة)ء و «الؤُيَيْرَ). و مرج البَرنِ #[الرحمن: 119: 


جو مده 


3 


«عَلِينٌ رَاقَاظِمَةً) :و لولزوالتزعات 16ل رحن : 7؟]: «الْحَسَنف 
و الْحُسَيْنُ) ٠‏ # وول شي ء أَحَصَيئَة ف اماو مين © [يس : 17]في: «عَليّ ب بن أب 


)١(‏ في الأصل المطبوع: #بسبب تطرق»» وما أثبته من : «مجموع الفتاوى»(11/ 22709 ولعله 
أنسب» والله أعلم . 
2 عملم ترد في «مجموع الفتاوى» 0709/1170 . 


لق الجامع للمتون العلمية 


طبن داعم يلون نر عن لَب لير 4 [النبأ: :]1-١‏ «عَليّ بْنٍ أبي 
لب" ول إِنّما يكم امه ووَسْولْمٌ أدبن امنوا ل ميوت الصَلوة وين التكزة وهم 

ام : 06]: مُوَعَليٌ) . وَيذكُوُونَ لحَدِيت«المَوْضُوع بِجْمَاع 
أَمْلٍ العلْمء وَهُوَ احانا اولي ال . وَكَذَلِكَ فول : ١‏ يلب عَيهَمَ 
مرق كئية ديف 4[ ال :1037 ]َرَت في : اعَلينٌ» لَماأُصِيب بِحَْرَة. 

وَمِمَا يُقَاربُ هَذَامِنْ بعْض الوجُوهٍ : مَايَذْكرُهُكثِيرِنَ المُمَسَرِينَ في مث 
قؤولِه: ل الصَصيرِنَ والصتصيقرت والْقدجرويت والسدفقيب وَالْمسمَنْفيت 
الْسْحَارٍ 2 4 [آل عمران : ]1١‏ إن الصّابرِين: «رَسُولٌ الله؟» والصَّادقِينَ: 
«أَبُو بكر "» والقَانتِينَ : عُمَمه والكويي: #علقان بولكتتتيرين: عرد 

وَفِي مثلٍ قَوْلِه: كله نل ا من بنة.» : م ع 
الْكتَار 4 : : اعَمَوًا #رحَاء يَيِبيْم 4 : «عُتْمَانُق رهم زا سُجّدَا 4 [الفتح : 
8 اعَلِيٌ) . 

أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ قَولُبخضهم : «وآيين : «أبُوبكرِ». « وَالون 40 : 
العمّخا « وَطْور سين ) * : «عَشْمَانُ» « وَهَدَا لبر اين 4 [التين 3]: 
على . 

وَأَمْتَالُ هذه الحُرَافَاتٍ الَِي , تَتَضمنُّ ثَارَ تَفْسِيرَ يرَ اللّْظ يمًا لآ يَدُنُ عَلَيْهِ 
بَحَالِء فَإِنَّ مَذْهِ الألْقَاظ 0 20 بَحَالي22"0 وَقَوْلَهُ: 


مستي 


« وَالَدِنَ معَهُ: د عَلَ لكر و22 م تنه دكا ركنا سْجَدًا 4 [الفتح : ككل 


دق (بحال) ليست في : «مجموع الفتاوى»(7١/‏ ل 


3-5 


مقدمة في أصول التفسير ان 
ذَّلِكَ نَعْثٌ للذينَ مَعَفُ وَهِيَ التي يُسَمِهَا النّحَاءٌ حَبَرَابعْدَ حبر . والمَقْصُودُ هنا 
نا كُلّها صِمَاتٌ لِمَوْصُوفٍ وَاحَدِء وَهُمُ الّذِينَ مَعَهُ وَلاَيَجُورُ أن يَكُونَ كل 


رك مهمه 


منهًا مُرَادًا بو شخص وَاحِدٌ. نض ع ل و 
فِي شخخص وَاحَدٍء كَمَولِه : إِنَّ قله تَعَالَى : « إِنّما كم امه ورَسُولمٌ ودين اموا 
[المائدة: 0 


و 


28 


وقول بَعْضهم : إن قَولَُ: « وَألِى بآ يالْصَِذْقٍ وَصَدَّفَ يد4 [الزمر : 58] 
ريد بهًا: «أبُو بَكر» وَحْدَهُ. وَكَولَهُ: «لايستوى مك بَنْ أن من قل اتح 
ككل [الحديد: 0 ١‏ آأَرِيدَيهًا: ١أَبُوبكْر)‏ وَحْدَهُ. وَتَحْوِذَلِكَ. 

وان َيه وَأمْتَالَهُ أَنْبَُ اللشنة وَالْجَمَاعَقة وَأَسْلَمُمِنَ البدعَةٍ 
مِنْ «تَفْسِير الزَّمَخْشْرِيٌّ» . وَلَوْذْكرَكَلامَ السَلَفِ المَوْجُودَفِي التَّاسِيرِ المَأنُورة 
عَنْهُمْ عَلَى وَجْهوء لَكَانَ أ حْسَنّوَأَجْمَلَ» فَإِنَهْكَِيرَامَايَنقُلُ مِنْ اتَفْسِيرٍ مُحَمَدِبْنٍ 
جَرِيرٍ الطَبرِيٌ» َعَم أجل الا امنود وَأَعطوها قرا 
َقَله «ابنُ جَرِيرٍ» عَنِ السَّلفٍِء له يَحْكِيهِ بَحَالٍء وَيَذْكُدُ ما يَرْعُمْ أنّه 
المُحَققِينَ. وَإنمَا يخي بهم طَائقة مِنْ «أَهْلٍ الكَلام "» الذين قَوَرُوا صو 
طرق بن جنس ماف بو« الغ أصُولهُم» نبإل «الشئة» 
مِنَ «المُعيرلَة2» لَكِنْ يَبَغِي أَنْ يُحْطَى كن ذي حَقّ حَقَّ وَيُعْرَفَ أَنَّ هَذَا مِنْ 
جَمْلَة التّمْسِيرٍ عَلَى المَذْمَبء فَإِنَّ «الصّحَابَة"» و«التَابِعِينَ؟» و«الأيمّة» إِذَا 


00 


كَانَّ لَهُمْ في تَفْسِير الآيَة قَوْلُء وَجَاءَ قَوْمٌ قَسَرُوا الآيه بقَوْلٍ آخَرَ أجل مَذْهَبِ 
اعْتَقَدُوه وَذَلِكَ المَذْمَبُ لَيِسَ مِنْ مَذَاهِبٍ الصَّحَابَةء والتَابعِينَ لَّهُمْبِحْسَانِ؛ٍ 


ل الجامع للمتون العلمية 


لصَارُوا مُشاركية ]220 :د ميرلا وغ «أَهْل الْبدَء» هذا 
ركين يْرِهِمْ من «أَهْلٍ البدع» في مِثلٍ 


200 


وَفِي الجُمْلةٍ : مَنْعَدَلَعَنْ مَذَاِبٍ «الصَّحَاة ود التَبِينَ) وَتفْسِيرِهِ إلى 


مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ كَانَ مُحْطِئًا في ذَلِكٌء بَلْ مبْتَدِعَاء وَإِنْ كَانَ مُجْمَهِدَا مَغْفُورا لَه 
خَطُؤة. 

فَالمَقْصُودُ د ييَانُ طُوْقِ العلْم وَأَدلَيو. وَطُرْقِ الصَّوَابٍ . وحن تلم أن 
«القُرآنَ» قَرَآهُ «الصّحَابَة؛ وَالتَبعُونَ؛ وَتَابِعُوهُمء وأَنَهُم كَانُوا أَعلَم بَفْسِيره 
وَمَعَانِيه» كما أَنَهُمْأعْلَمبالِحَقٌّ الذي بَحَتَ الله بو رَسُولَهككلة؛ فَمَنْ خَالَ قَْلَهُم 
د وَْسَرَ رآ بَخلآفٍ تَفسيرهمْ فَذ أخطأ في الدلِيلٍ والمَدْلُولٍ جَمِيعًا. 
وَمَعْلُومٌأنَ كُلَ مَنْ خَالَف قَولَُم لَهُسْبْهَةيَدْكُدْهَاء إِمَاعَفْليَةٌ وَإِمَاسَبْعِيةٌ كَمَا 
هُومي ور 

وَالمَقْصُودُ م هنا : التّثْيهْعَلَى مَثَارِ الاخْتلافٍ في التَفُسير» وَأَنَّمِنْ أَعْظَمٍ 
أَسْبَابهِ: البدَعَ البَاطِلَةِ التي دَعَتْ أَهْلّها إِلَى أَنْ حَرَهُوا الكلِم عَنْ مواضعه 
وَمَسَوُواكَلآمَ الله وَرَسُولِِيكةعَيرِمَاأرِيدبو» وَتَأوَنُوِعَلَى غَيْرَأوِيلهِ. 

1 طاو ا ا 1 3 


رهم مُخددث مُبتد. ل 
نص تصَبَهُاللهمنَ الأدلّة عَلَى بََانِ الحَق. 


وَكَذَلِكَ وَقَعَ من الَْذِينَ صَنَّهُوا فى في «شَرْح الْحَدِيثْ» وَ١تَفُسيرِه»‏ م 


. 031 /11( في المطبوع : #صار مشاركًا»» والتصويب من: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


سهدي ممهه بق مقهاد 2 


مقدمةفي أصول التفسير فل 


المتَأخِْنَمِنْ نس مَاوَقَممَاصَتَعومِْنْ شَرْح «القرآن» وَمَفيرِه» . 

وأا لَِينَبُحطُونَ ف الدلِيلٍ لاي المَدلُولٍ » فَمثْلٌ كثير مِنَّ 9الصُوفيّة 
و«الوعاظ». و«المُقَهَاءك َعَبِرِهِمْ[فإتهُم]: : 2 يُقَسَّرُونَ «الشُرْآنَ» بِمَعانٍ 
صَحِيحَةٍ لكِنّ «القُرْآنَ؛ لا يدل علا :يا كو هما كبا ألو بر الرشان 
السّلَمِيٌ في : ١حَقَاك‏ ئِقِ التّفْسِير»» وإذ كا فا ذكز وكا تقال بائلة زد ل 
َخُلَ في اليس الأول وَهُوَ لطي ادلي والمَذثُول جيم حت حَيْثُ يَكُونُ 
المَعْنَى الذي قَصَدُوَةُفَاسِدًا 5 


0 


ا 
تفسير تفسيزءالقرآنء ب«القزآن» وَتَفْسِيرٌهْ ب.الشئة. أ 
ا : قَمَا أَخبَ خسن طرق اتير 
فَالجَوَابٌ :إن َع ارقي في لِك أذ يعس «القُرَآنُ) ب «القُرَآنِ»» قَمَا 
أُجْمِلَ في مَكَا ن فَإِنّهِ قَد د مْسَرَفِي مَوْضِع أَخَرَ وما احيْصِرَ فِي مَكَانِ ققد بُسط في 


“عو و ا مه 


إن أَعْيَاكَ ذَلِك فعَليِكٌ ب «السْنّقه فإِنَهًا شَارِحَة ل «القُوآن», ومُواضحة 


لَىُ لك فى : (كُلُمَاحَكمَبهِ 


سُولُ الله يكل 3 فَهُرَ مما فَهِمَهُ مِنّ «القدآن» ؛ قَالَ الله تَعَالَى : »نا ألما إِليِكَ 
الكتبٌ لكتب بِالْحَقٌ لِتَحَ بَيْنّ الئاس 21 كَ امد ولا مَك لََحَاينِينَ 


0-1 


يي 4:7 1لساء: 6 . وَقَالَ تَعَالَى : ل وَأرَلآ إلْكَ الزكر لبي 
ناس مَا ثُيْلَ إن م وََلهُم يكرت » [النحل :64 . وَقَالَ تَعَالَى: « ومآ 
بن يق الكتّبّ إِلّا لِحْبَينَ لخر الى اختلفوأ هِةٍ وَهُدَى وَيَحْمَةٌ لَمَوَرِ 


هن الجامع للمتون العلمية 


قثت 490 [النحل : 4. وَلِهَذَا قَالَ سول الله يكي: «ألا إني أوتيث 
القَوْآنَ وم لَدْمَعَدُ) مَعَه . يَثنِي : «السْنّة. وَالسُنّةُ_أَيْضًا_تَئْْلُعَلَيْ بالوخي كما 
يِل القرْآنُ» لآ أنهَاتيْلَى كَمَا ينل . 

وَقَدِ اسْتَدَلَ الإمَامٌ الشَّافِعِيٌ» وَغَيْرهُ مِنَ الأَئِمَِء عَلَى ذَلِكَ بأدلةِ كثيرة» 
لَيِسَ هذا مَوْضِمَ ذَلَّكَ . 

والعَرّضل : ألكَ تَطْْبُ تَفْسِيرَ «القْآنِ» مِنْسُ فَإنْ لَمْ تَجذْه فَمِنَ «السُنّقف 
كما قَالَ ر شر لقت - رصي اله م - ج ةل الع ابم 
تَحْكُم؟» قَالَ : ب«كتاب الله»» قَالَ : «قَإنْ لَمْ تجذ؟» ٠‏ قَالَ: «بسْئّة رسُولٍ 
الله» . قَالَ : من لَمْمَجِذ؟؟ َال : أجْتَهدُ رأبي. قَالَ شر اله 
في صَذْرءِ وَقَالَ: «الْحَمْدُ شه الَّذِي وَقّقَ رَسُولَ رَسُولٍ الله لما يُرْضِي رَسُولَ 
الله . وَمَذَاالحَدِيتفِي «المَسَانِدِه» و«السْئَنِ بِإِسَْاد جَيدِ. 

[تَفسِيرْالقَُرْآنِء ب أَقْوَالٍ الصضحابَة»] 

وَحِتَئذٍ إِذَا لَمْ تَجدٍ التَفْسِيرَ في « المآ وَلَاَفِي «السْنّة ر ججعْنَا'2 في ذَلِتَ 
إلى «أَقْوَالٍ الصّحَابَقك ٠١‏ نهم أَدْرَى بذَلِكَ؛ لما شَاهَدُوه مِنّ «القُرْآنْ» 
والأخوالٍ التي اخْيَيُ ختطسوايهاء وَلِمَاله ع نَالتفع الام واليلم 
الصّحِيح [والْعَملٍ الصَّالِح ]*" , لآ سيّمَا عُلَمَاوْهُمْ وَكُبَرَاوْمُمْ؛ كالأئكة 


)١(‏ كذافي: #مجموع الفتاوى (11/ 774)» و«تفسير ابن كثير» (1/ 407 وفي النسخة الخطية 
التي اعتمدها د . «زَرْزُوره» ولعلّ الأنسب «رَجَعْتَ» وذلك تمشيًا مع «ضمير الخطاب؟ فيما 
سبق وماسيأتي » والله أعلم . 

(؟) مابين معقوفين من : «مجموع الفتاوى» (17/ ضيه 


مقدمة في أصول التفسير بقل 


الأرْبعَةٍ الخُلَفَاءِ الوَاشْدِينَ وَالأَئِمَة المَهْدِبنِء و' 2١‏ عبد الله بن مَسْعُودٍ [رضيّ 
ل 1 

قالَ الإمَامُ أبُو جَعْمَر مُحَمَدُ بن جَرِيرٍ الطَبرِيُ : حَدَنَنا أبُو كرَيْبٍء قَالَ: 
بن جَايرُ ب ُوح : أَنْبَناالأعْمَشٌ عَنْ أبِي الضحَىء عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ 
عَبْدُ الله يَمْنِي : ابنَ مَسْعُودِ- : «والَّذِي لأَإِلَهَغَيُْهمَانَرَلَتْ آيَةمِنْ «كتاب الله» 
إلا وَأَنَا أَعْلَمُفِيمَنْ ترَلَثْء وَأَيْنَترَلَثْء وَلَوْأَعْلَمْمَكَانَأَحَدِ أَعْلّمّب «كتاب الله» 
مني تَنَالّهُالمَطَايَا؛ لأتبئة» . 


ال 


فال الأفعين أَيِضًا_عَنْ أبِي وَائِلٍ عَنِ ابن مَسْعُود قَالَ : (كَانَ الرَجُلُ ما 
ِذَانَعَلّم عَشْرَآيَاتٍ لَّمْيُجَاوِرَهُنَ حَتَّى يَعْرِفَ مَعَانَِهُنَوَلْحَمَلَبِهِنَ) . 

ومنهم : الحَبرٌ ابر عبة الله بن عبس ابْنُعَمْرسُولٍ اللو مجان 
لُرْآن» ببَرَكَةدعَاءِ رول اليكل حَيْت قَالَ : «اللّ هُمَََّههني الدّينِ وَعَلَّمه 
التَأويلَ» . 

ةر : حَدَّنَنَا مُحَمّدٌ مُحَمّدُ بن بَشّارِ أَْبَأنَا ركعٌ» أَنَْنَا سْفْيَانُ » عَنٍِ 

عْمَضٍء عَنْ مُسْلِمٍ [عَنْ مَسْرُوقٍ؛ قال]7" : قَالعَبْدٌ للهيَعْني ابن مَسْعُوف: 

م 


تُمَرَوَامْعَنْيَحْيَى بْنْدَاودَ عَنْإِسْحَاق الأزرق» عَنْ سُفَْانَ» عَنِ 


. في : «مجموع الفتاوى17(5/ 775 : (مثل : عبد الله بن مسعود)‎ )١( 

(؟) كذا في المطبوع» و(تفسير أبن كثير» /١(‏ /ا)» وفي : «مجموع الفتاوى» (1/ 05714: 
و«الأئمة المهديين»؛ مثل : «عبد الله بن مسعود»؛ ومابين معقوفين زيادة من ابن كثير . 

() مابين معقوفين من : #مجموع الفتاوى»(17/ 0750 . 


نيل الجامع للمتون العلمية 
الأمش» عَنْ مُسلِم بن سبح أ بي الضُحى» عَنْ مَسْرُوقٍء عَنِ ابن مَسْعُودِ أنه 
قَالَ : (نِعُمَ التُرْجْمَانٍ ل ه«القُرْآنْ» اب عَباس) . 
َُوَعنْدَاءعَْجَْفِبِعَوي عن الأغقٍ » يوكذلكَ . 
فَهُذَا «إِسْتَادٌ صَحِيحٌ) إِلَى ابن مَسْعُودٍ أنه قَالَ عَنِ ابنٍ ان هَلْهِ العبّارة . 
وكذعات نغروي 5ك ثلا ولا ين عَلَى الصّحيح؛ وعْمْربَْدَهُ بن 
عباس (سنًا وََّلآئِينَ)سَنَةٌ فَمَاطدكَبِمَاصَسْبَُِنَالعُُومِبَْدَابْنِمَسْعُود؟ ! 
وَقالَ الأ عمش عَنَ أي وا : (اسْتخُلّف علي عَبْدَ الله ب بنَّ عباس عَلَى 
اللو ا 1 َقَرَأ في خُطْبَيِه سُورةَ «البَقَرّة» - وَفِي رِوَايَة : سُورةً 
«الثُورِ)فة َفَسَّرَهَا تَفُسيرًا لَوْسَمِعَنْهُ سَمِعَنْهُدالوُومٌ)» و«التُّرَك و« الدَيْلَمُ) لأسْلَمُوا). 
وَلهَدَا[َإن]0') غَالبَ مَايَدوبهإسْمَاعِيلُ بنُعبدِ الوخن الشْدّي اكبيد في 
«تَفْسِيرِهعَنْ هَذَيْنٍ الرَجُلَيْنِ : ابن مَسْعُودِ» وابن عَبّاسٍ » ولَكِنْ في بَعْضٍ الأحْيَانٍ 
يَنْقْلُ عَنْهَ عَنْهُم ما يَسْكُونَهُمِنْ أَقَاوِيلٍ أَهْلٍ الكتّاب التي أَبَاحَهَا رَسُولُ الله لله حَيِتُْ 
قَالَ : «بلَهُواعَنَي وَلَوْآية وَحَدةُ وا عَنْ بي إسْرَائِيلَ وَلآَحَرَجَّ وَمَنْ كدب 
عَليَمُيَمَمدَا فَليََوَأْ مَفْعَدَهِ مِنَالتَارٍ» رَوَاهُالبُخَارِيُ عَنْ عَبْد وين عَمْرِو . 
وَلِهَذَا كَانَ عَبْدُ الله بنُعَمْر و قَدْ أَصَابَْيَوْمَ«اليَرْمُوك زَاملتيْن مِنْ كب أَهْلٍ 
الكتاب. فَكَانَ يُحَدّتُ مِنْهُمَاء بِمَاقَهِمَهُمِنْ هَذَا الْحَدِيثِمِنَ الإذْنِفِي ذَلِكَ . 
وَلَكنَّ هذه الأحَادِيت «الإ.: سْرَائِيلية) تُذْكَدُ للاسْتِشْهَاد لآللاغتقاد» فَإِنَهَا 
عَلَى تلقام : ٍ 0 
أحَدُهَا : مَاعَلِمْنَا كته ممًا بأَيْدِيئا َمَا يَشْهَدُ لَهْبْالصدْقء فَذَاكَ صَحِيحٌ . 
8 00 يشهد ُُ 9 صمح 


 )8/1( مافى معقوفين لميردفي: (مجمو' الفتاوى» (775/15), لاف #تفسير ابن كثيرا‎ )١( 
١ : في معقو فين لم يرد في 2 في‎ 


مقدمةفي أصولالتفسير لين 


والتاني : مَاعَلِمْنَا كَذِبَهيِمَاعِنْدَنَامِمَايُخَالِفُهُ. 

وَالثَالِتُ : مَاهُوَمَسْكُوتٌ عَنْفُ لمِنْ هَذَاالَْيلِ وَلأَمِنْ هَذَا الْقَبيلِء قل 
ومن ب بو وَلاَنُكَذَّيُك وَتَجُورْحِكَاينُهُ؛ لِمَاتَقَدَم. وَعَالِبُ ذَلِكَ مِمًا لأَفائِدَة فيه 
2 تَعُودُإِلَى أَمْر دينيٌ . 

وَلِهَذَا يَخْتَلِفُ عُلَمَاهُ «أَهْلٍ الكتاب» فِي مِثلٍ هَذَا كَثِيرَاء وَيَأتِي عَنٍ 
«المُمَسرِينَ» خلافٌ سَبَبٍ”" ذَلِكَ» كَمَايَذْكُوُونَ في مِثل هَذَا أَسْمَاء «أصْحَاب 
الكَهْف». وَلَوْنَ كَلْبهنا» وَاعِدّتَهُما وَاعَصامُوسَى» مِنْ أَيّ الشَّجَرِكَانَتْء 
وَ«أَسْمَاءً الطَبُورٍ) الي أَحْيَاهَا الله تَعَالى لإبْرَاهِيمَ» وَتَعبِينَ «الْبَْض» الَّذِي 
ضر ب به الَِْيلُ منَ البَقَرة. وَنَوْعَ الشّجَرَة الّتِي «كَلّمّ اله مها مُوسَى . . . إِلَى 


غَيْر ذلِكَ مما أَبْهَمَهاللهتَحَالَى في «القُرآنِ»؛ مِمًا لأَقَائدَة مِنْ”" تَحبينهتَعُودُعَلَى 


. لمُكلفِيَ”" في داهم وَلادينهم‎ ١ 
كل الغلا عق فى لجاز ماق كل : # سَيَفُولُونَ تنه‎ 


ساس صنل لسار ير 


ل 5 00 000 
َابِعَهُمْ طبه ل حَمْسَةُ سَادِ دِمَمُم ط ا عيب ويقولوبت سبعة 


لي ]مد كل يق عل يِعِدّتهم هم نَا يمه لاي امار فم إل ص 
هرا ولا و2 تَنَْفْتِ فيهم مَنْهُرْ مععء ب لمك 49 [الع: : 177 . فَقَدِ اشْسَمَلَتْ هَذهِ 


)١(‏ في المطبوع : السبب»» والتصحيح من : «مجموع الفتاوى» (2)7707/17 و«تفسير ابن 
كثير»(9/1). 

قف في : #مجموع الفتاوى» (11/ /7517)» واتفسير أبن كثير» (9/1): (في) . 

(9) في الأصل الذي اعتمده د . «زَرْرُور» : (المتكلفين)» أي هؤلاء الذين يتكلفون البحث وراء 
هذه الأمور. 


اهن الجامع للمتون العلمية 
آي الكَرِيمَةٌ مَُعَلَى الأدَب فِي هَذَا المقَام» وَتَمْلِيمٍ ما ينبي في مثلٍ هَذَاء فَإِّه ‏ 
تعَالَى_آ خْبَرَعَنهُمْبِتَدنَةِ ْوَل ضَعف الْقَولَين الأوَلَيْنِ وَسَكَستَعَنِ الثّالثِ» 
َدَلَ عَلَى صِحَتهِ؛ ِذْ لَوْكَانَ بَاطِلاًلَرَدّه كَمَاركٌهْمَاء نهأَرْشَدَِلَى أن الاطلاعْعَلَى 
عِدَتِهمْ لا طائْلَ تَحْنَه تَحْتَه فيْقَالُ في مثلٍ هذا« قل ر نَع بعِدّتهِم» [الكهف ؟1] . 
إن مَايَْلَمبذَلِكَ إلا قَلِيلُ مِنَ النّاس مِمَنْ أَطْلَعَهاللهه- تَعَالَى- عَلَيْه َلِهَدَاقَالَ: 
< تامار في لاه ظَهرا 4 [الكهف: 117 . أي : لأمُجْهدْتَفْسَكَ فِيمَال 
طَائِلَ تَختَ وَلأَتَسْالْهُمْعَنْ ذَلِكَ» فَإنَهُْ لأيَعْلَمُونَ مِنْذَلِكَإِلارَجْمَالْمَيِبِ. 
فَهَذَا + 0000 : أَنْ تُسْتَواعَب اله قُوَالُ فِي ذَلِكَ 
0 وَأَنْ يبه على الصّحيح مِنْهَا وَيُبطَلَ البَاطِلٌ» وتذْكَرَ فَائِدَةٌ الخلافٍ 
وَتَمَرَدٍ 0 ُوَالخِلافَ فِيمًالأَفَائدَة تَختَُ فَيشْتَعْلَ بع الأَهَم. 
0١‏ 00 سيوع أَقوَالَ النّاسِ فيه فََُنّاقصٌء إِذْ 


كذ يكو الصَّرَابُ فِي الذي تَرَكَهُ أو يَمْكي الخلآفٌ وَيُطلِقُهُ وَل نيد عَلَى 
«الصّحِبح» مِنّ الأقرال» فَهُرَنَاقَصٌ 3 . قن صَحَحَ غَيْرَ الصّحِبح عَايِدَا قد 


َعمَدَ الُكَذبة . أوْجَاهاد فَقَدْأَخْطَاً . كَذَلِكَ مَنْ نَصَّبَ بَ الخلفٌ فِيمًا لأَكائدَةَ تَخْيَسُ 
أذ حَكَى فالا مده لطا وتاج حصلا إلى كول َو لين معْنَى . . فَقَدْضَيمَ 
الزَّمَانَ وَتَكثَرمَا لَيْسَ به بصّحبح » فَهُوَ كلاس لوي زور . والله المُوقُقُ للصّواب. 
[في تفسير«القآنء ب ١‏ أَقْوَالِ التابعين»] 
إِذَا لم تَجدٍ «التَفُسِيرَ» ذ في «القُرْآنِ) وَلآَفِي «النّة وَلأَوَجَدْتَمُعَن «الصَّحَابَةا ؛ 


فَقَدَ ربع كثِير من الأَئِمَةٍ ةي ذَلِكَ إلى أ قُوَالٍ «التّابِعِين) : 


مقدمة في أصول التفسير /ا3 


حَدَتَ حَدَنَنا با بنُ صَالِحِ عَنْ نْ مُجَاهِدٍ قَالَ : (عَرَضْتٌ «الْمُصْحَفَ'عَلَى ابْنِ عَبّاسِ 
عَرَضاتٍ ؛ يفَو إلى َم تو أو قمُدعِنْدَ كُلٌآية نه وَأَسألدعَنْهَا) . 
به إِلَّى «التَوْمِذَيٌ» قَالَ: حَدَّ حَدَمَنَا مَنَا الْحْسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٌ البَصريٌ » حَدَمََا 


ب لقي. عن تفمر ع 0565© قا : (مَا فِي ١‏ القُرآن) » آيَة إلا وَقَدْ سَمِعْتٌ 


ك: مُجَاهِدِ بن جَبْرٍ فإ َإِنَّه أيه ذ في «التَفْسِير»» كُمَا قَالَ مُحَمّدُ بْنْ إِسْحقَ: 


بها شيا 
وَبه إِلَبْهء قَالَ: حَدَثَنَا ابْنُ أبى عُمَرَ حَدَّنَنَا سْفْيَانُ بن عَيَيئَة» ء 
يد إليه بن أبي عمَرَ يان بن عيينة» عنٍ 
الأَعْمَشٍ ٠»‏ قَالَ: قَالَ مجَاهِدٌ: (لَوْكُنْتُ قَرَأْثُ «قرَاءَةٌ ان مَسْعُودِ) لم أَحْبَحْ أَنْ 


سال ابن عباس عَنْ كين آنه كا سَلَت) . 
لان جريو: - : حَئَناٍ بو كُرَيْبِ» قَالَ : حَدَكَنَاطَلقْبْن عنام عَنْ عُثْمَانَ 


هو 


امَك » ٠»‏ عَنِ ابْنِ أبِي د قَالَ: (رَأَيْتُ مُجَاهِدًا سَأَلَ ءَ عَنْ «تَفْسِير القُرْآنِ» 
ا 0" : كنب حَبَّى سَالهحَنٍ المّفْسِيرٍ كلو . 


ل 


وَلِهَدَاكَانَ فيان الور يُ يَقُولُ : (ِذَاجَاءَكَ «التَفْسِيدا عَنْ مُجَاهِدٍ فَحَسْيُكَ 
بو). 


قف جاء في النسخة المطبوعة فمن شرح الشيخ ابن عثيمين » (ص 118) . (عن قتادة» [ قال 
مجاهد ] : ماافي «القرآن؟ ....) . فجعل هذا الأثر من قول «مجاهد». تمشيامع السياق 
حيث الكلام على مبلغ عِْم مجاهد في التفسير . 
والصواب أن هذا الأثر من قول قتادة نفسه» لا رواية عن مجاهد» وكذا جاء في الأصل الذي 
أعتمذه د . زرزور (ص :)٠١7‏ و#مجموع الفتاوى» (17759/17) . وهو الموافق للمصدر 
الذي ينقل منه شيخ الإسلام وهو اسئن نن الترمذي» . 
ولكن يبقى الإشكال في وجه إيراد كلام قتادة في معرض الكلام عن مجاهد؛ فليُحرر . 

زفق في : «مجموع الفتاوى (17/ 0779 : (فيقول له ابن عباس) . 


18 الجامع للمتون العلمية 


وك : سَعِيلٍ سَعِيد بْنِ جَبَيرٍ» وَعِكْرِمَةَ مَولَى ابْنِ عَبّاسٍ ‏ وَعَطَاءِبْنِ أبِي ربَاح» 
وَالحَسَنٍ الْبَصَرِي» وَمَسْرُوقٍ بنِ الدع » وَسَعِيدِ بن شيب وَأبِي العَالِيَك 
والرّبيع بنٍ 56 وَقَتَادَهَ وَالضّحَاكِ بْنِ مُرَاجِمٍ» وَغَيْرِمْ م1 التَابعِينِ) 


َنِم وَمَنْيَقدهُمْ. 
متُذكد اَذ ذال في 'الآيو يفي جبارآووائّفي الَْايتخسبهامن ل 
عِلْمَ عند اخيلقاء َيْكِيهًا أَقْوالاً وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ إن منهُم مَنْ يع بر عَنٍ 
الشَيْء بِعيْنِ. وَالكل بِمَعْنّى وَاحِدٍ في كَثيرٍ مِنَّ الأمَاكنء فَلْيََطَنَ اليب 
ِذَلِكَء والله الَادِي. 1 57 ١‏ 0 
وَقالَ سُعْبَُ شُعْبهُ بن اجاج وَغَيرُ َيرهُ: (أَفْرَالُ «التَابعِينَ؛ في الفُرُوع لَيِسَتْ 
ب خب تكيف تَكُونُ جه في «السيره)؟ يني : أها تكو جه عَلَى 
هم يكن خَالتَهُم. . وَمَدَاصَحِيحٌ» أَمَاإذَااجْتَمَهُ جار على اندي 25 
فيك شجة» نالفو كمون تخضهم حُجَة عَلَى بَعْضٍء وَلَأَعَلَى 
م 
«لعة ا 


ة القُرآن» أو «السْكدَك أَوْ عد عُمُوم الع 


- 
م و مومبير 


مَنْ بَعْدَهُمء وَيُرْجَمْ في ذَلِكَ إلى ١‏ 
الْعَرَب) أ «أَفْرَالٍ الصَّحَابَة' في ذَلِكَ . 
[تفسيرالقَرَانء بالرّأي] 
قَأَعًا تَفْسِيرُ «القُرآنِ» بِمُجَرَدِ «الو أي" قرام ؛ [لِمَا رَوَاهُ الإمَامُ آَحْمَدُ 
في: ١‏ ا :]0 حَدَنَنَا مُكل حَدَنَنَا سُفْيَانُ : حَدَتَتَاعَبْدُ الأغلى» 


5 
2 


عَنْ سَعِدٍ بْنِ بير عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَنْ قَالَ في 


22( ما بين معقوفين زيادة يقتض يقتضيها السياق» وخلت الطبعات التي وقفت عليها منهاء وانظر: 
(المسند؛(١/7177),‏ (0159/1), 
)١(‏ في : «مجموع الفتاوى»(17/ 737١‏ : (أجمعوا) . 


012111111 00 


مقدمةفي أصول التفسير 0 


0 ِعِلَمِكَلوَأمَفْمَدهمَالَرِ. 
ف 0 ري ؛ عن سين 
0 5 


د كوج مه هع 2د 20 5ه م 00) ىب 
وَبه إلى التَرْمِذْيٌ قَالَ: حَدَّنَنًا عَبْد بْنُ 3 لِء حَدَئني ا بن مادل؛ 


2 


قَالَ: حَدَكَنَا سْهَيْلُ أَحُو حَرْمٍ القطْعِي» قَالَ: حَدَكَمَا د ُو عغرَا وني عن 
جُنْدُبء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: مَنْ قَالَ في القُْآنِ بريه فَآَصَابَ؟ فَقَد 
ل . قَالَ التَرَمِذَيُ : «مَذَاحَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَكَدَتَكَلُمبَ بَعْضٌ أَمْلٍ الحَدِيثِ في 
سْهَيْلٍ بن أبِي حَزْما . 

وَهَكَدَا وي عَنْبَعْضٍ أَهْلٍ العم مِنْ أضْحَاب لني لف وَغَيْرهِْء لهم 
سَدَدُوافِي أَنْيِقَسَرَ َ«القُرْآنُ عير عِلْم . 

وَأَنَا الذي يُوِي عَنْ مُجَاهِدِء وَقَتَادهَ وَغَيْرهِمَا مِنْ أَهْلٍ هْلٍ العِلّيء أَنَهُم 

َتَرُوا «الشُرآنَ»؛ فَلَيِسَ الطَنُ بهم أَهُمْ قَالُواذ في «القُرآن»» أذ قد هر 
0000 

دروي عَنْهُم ما يَدكُعَلَىمَا قُلنَا: «أنّهُم َم يَُونُوا من قبل لهم بغي 
”7 ووش كل الام للى زملة ج ةامر 
به. قلؤأئه آم صاب المَحْتَى في تَفْسٍ الأمر لَكَانَ فد أخْطَاً لأنَهُلَمْيَأتِ الأمر مِنْ 
ا قَهُوَفِي النَارِه وَِنوَاَنَ حُكْمُهُالصَّوَاب 


)١(‏ جاءفي : «مجموع الفتاوى» (11/ :)117٠‏ (حسان)؛ وهوتحريف. 
)١(‏ في : «مجموع الفتاوى» (11/ 0137 : (وفسروه) . 


1 الجامع للمتون العلمية 


فِي نَفْسٍ الأمر” 6 لَكِنْ يَكُونُ أَحَفٌ حو + جُرْمَا ممّن أخْطأء والله أَغْلم. 


- 000 


وَعَكَذَا سَكَى الله تَعَالَى «القَذَفَةَ» 0 فَقَالَ: © فَإِدْ 


1 ناا 

١ 

1 ١ 

5 
يي 
00 
>6 

١ 


رع م مويه لكين 52 50 - - - 0200 
َوْلتقِكَ عِند أله هم ) لَكَدْبوتَ 42 [النور: 1] فَالْقَاذْفٌ كاذب وَلَوْكَانَ قَد 
5 4 7 5 ةر 

قَذفَ مَنْ َنَى في نَفْسٍ الأمرٍ”"2, لأثه أَخْبَرَمَا لأيَجِلُ لَهالإخبارثبو وَتَكَلَّفمَا 


لعِلْمَلَمبوِ والله أَعْلٌَّ. 

وَلِهَذَا تَحَرَجَ جمَاعَةُ عَدمِنَ السَلفٍ عَنْ تَفْسير قرا لأعِلمَلّهُمْب؛ كَمَارََىَ 
به عَنْ سْلَِمَاد عَنْ عبد لله بن موه عَنْ أبِي شمر قَالَ: قَالَ أبُو بكر 
الصدَيق : أي أض تُعَِي؛ وَأ سَمَاء مُِي» قت في «كتاب الله» مالم 
غْلَهِ؟!» 

وَثَالَ أب عبد القاسمْبنسَلاوٍ : حَدَنَنَا م02 بنيزِيدَ» عَنِ العام بنٍ 
حَوْشبء عَنْ إِبْرَاهِيمَ التي : نابر الصديق سيل عن كول + # وَفكهَدٌ 
6 9 9 . فَقَالَ: ا تُظِلِي وَأَيُ أَرْض تُقزِِي إن أَنَاُلْتْ 


5" ا عل لمر ]6 4 امس :0 ك0 اويا 
َدْعرَفَاها: قَمَاالآب)؟ تُمَربَ جَعَإِلَى نَفْسِهِفَقَالَ : إِنَّهَذَالَهُوَالتَكَلْيَاءُ عمَرٌ). 


. كذا؛ والصواب: (في الأمرنفسه)‎ )١( 

(؟) كذا؛ والصواب: (في الأمرنفسه) . 

إفرف في: لمجموع الفتاوى» (707/1/17): (محمود). وهو تحريفء وهو: محمل بن يزيد 
الكلاعي الواسطي . والأثر في «فضائل القرآن' لأبي عُبيد (ص 7/0 . 
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مقدمة في أصول التفسير 14.١‏ 


- م21 م 


وَقَالَ عَبْدُ بن حُْمَيْدِ : حَدَكَنا سس سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍِ) قَالَ : حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ 


زَيْدء كم عَنْ نس قَالَ: (كُنَاعِنْدَ ُمَرَبْنٍ الكَطَاب» وَفِي ظَهْر قميصه 


م اي : ]"١‏ . فَقَالَ : ما الأب تُدَقَالَ: 
مالكل ٠‏ فَمَاعَلَِكَ ألأتَدرِيه 
وَهَذَا كله مَحْمُولُ عَلَى أَنَهُمًا 0 إِما رادا اسْيَكْشَافَ [عِلْمٍ 
كَيْفئة]7١‏ «الأب» وَإِلاَ فَكَوانُهَبْنَا 0 لقَوْلهِ تَعَالَى : 
« هيا نا عا © وهنا وبا ©) وَبَبوْ وَقْلا (© مََلَلِنَ غ0 20 4 


[عبس : لا١-١7].‏ 
وَقَالَ ابر جرير: : حَدَّنَنَا يَعْقُو بن إبْرَاهِيمَ» قَالَ : حَدَكَنَا ابن عْليّة» عَنْ 
أَيُوبة» عَنِ ابن أِي مُلّيكَة : (أَنَّ ابنَ عَبّاسِ سُئِلَ عَنْ آي : ل سْيِلَ عَنْهَا بَعْضَكُمْ 


قَالَ فيها » فب بَى أَنْ يَقُولَ فِيهًا) . إِسْنَادُ صَحِيحٌ . 

وَقَالَ أي عُبِيْدِ : حَدَكَمَاإِسْمَاعِيلَ بْنإبْرَاهِيمٌ عن أثُوب» عَنِ ابن ابن أب 00 
قَاَ :لصأل جل اعباس عن ١‏ ل 
ََالَلَهُ ابن عباس : فمًا: © يور كنَمِفَدَارُو حي أت سو م4 [المعارج]”"© 
قال لجل : كما سَألْكَلمُحَدَيِي» فَقَالَ ابن عباس : هُمايَْمَانِ ذَكَرَهُّمَا لله 


في ١كتابه»»‏ واللهأَعْلَْبِهِمَا) . فَكَرِة أَنْيَقُولَ في كاب اللهمَا لأيَعلَم. 


)١(‏ جاء في المطبوع: (استكشاف ماهيّة الأب» وهذا تصرف من المحقق علمًا بأن الأصل 
المخطوط» و«مجموع الفتاوى» (17/ 087/7 واتفسير ابن كثير» (1/ »)١7‏ اتفقت على ما 
أثبتهء والله أعلم . 

(؟) ما بين معقوفين ليس في المطبوع وهو في : «مجموع الفتاوى» (1/ 0077/7 والأثر في : 
«فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص : 031/5 . 


1 الجامع للمتون العلمية 


وَكَال ابن جَرِيرٍ : حَدَيِي يَعْقُوبُ- [ يَعْني :]7" ابْنَإبْرَاهِيمَ-» حَدَئَناابْنُ 
عُلَيّة» عَنْمَهْدِي بْنِ مَيِمُونِ» عَنِ الولِيدِبْنٍ مُسْلِمٍء قَالَ: جَاء طَلْقُبنُحَبي بٍإِلَى 
ب ا سَأَلَهُعَنْ آيةِ مِنَّ «القوآن»» فَقَالَ: (أُحَهْجُ عَلَيِكَ إن كُنْتَ 
مُسْلِمَالَمَا قُمْتَعَني . أَؤْقَالَ: أَنْتُجَالِسِي) . 

وَقَال مَالِكٌ : عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدء عَنْ سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍء إِنَّه كا كَانَإِدَاسْيْلَ 
م سنإلا شوك ممق 

وَقَالَ الت عَنْ يحي يَحَْى بن سَّعِيدٍ» عَنِ سَّعِيدٍ بِنِ المُسَيبِ :0 
أي المغُوم ين القرآنه». 

وَقَالَشْعْبةٌ شب : عَنْعَمْرِو بن م قال: سأ جل سيد ناسيب عن 

من «القرْآنٍ». قَقَالَ : (لأَتَسْالْنِيء عَن «القُرْآنِ» وَسَلْ مَنْيَرْعُمُأنَْلايَحْفَى عَلَيْه 
ا شَيْء)-يَيْنِي عِكْرمَة01)- 

وَقَالَ ابن شَوْدبِ : حَدَنِِي يزيد بن أبي يَزيدَ قَالَ : (كنًا نَسْأَنُ سَعِيدَ بن 
المُسَيّبٍ عَنِ الحَلالٍ وَالْحَرَام وَكَانَ أَعلَمالنّاسِء فَإذَاسَلدامُعَنْ تفْسِ ريمن 
آنه سَكَتَء كَأَنْلَمْيسْمَع). 

وَقَالَ ابنُ جَرِير: حَدَئِِي أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ لصب قَالَ: حَدَنََا حَمَاد بن 


إِنَّكَانَلأيتكَلّمْ 


م دمع ءلم 


زَيْدِءِ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبَيْد الله بْنُعْمَرَ قَالَ: (لَقَذ أدركث فْقَهَاء «المَدِيئة» وإنّهم 


- في المطبوع : (يعقوب بن إبراهيم)» وفي: «مجموع الفتاوى» (11/ 071/7 : (يعقوب‎ :)١( 
يعني ابن إبراهيم-) . وجملة: (يعني ابن إبراهيم) من كلام شيخ الإسلام» وانظر: #تفسير‎ 
ابن جرير»(98/1).‎ 

(؟) قوله: (يعني عكرمة): كذا في أصل الرواية» وليس من كلام شيخ الإسلام . 


مقد في أصول! لتفسير 1 
لَِعَظّمُونَ القَوْلَ في «التَمْسير»؛ مِنْهُم : سَالِمبنُ عَبْدِالله. والقَاسِمْبنٌ مُحَمَدِء 
وَسَعِيدُ بن المُسَيّبٍء وَتافِع) . 


و 


و فَالَ: (مَاسَوِمْتُ بي تَأوََآةمِنْ اكتاب الله قَطّ) . 

وَقَالَ أَيُوب' وَابنُ عَوْنِء وَهِشَامٌ الدَسْتَوَائُ : عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سِيرِينَ: سَأَلْتْ 
عَبِيدَة السَلْمَانِيَ عَنْ آيَةِ مِنَ «القُرآنِ»ء قَقَالَ: (ذَّهَبَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْلَمُونَ فِيم 
أَنْزْلَ «الشُوْآنُ» ان الله وَعَلَيِكَ بالسّدَادِ) . 

وَقَالَ أبُو عُبيدِ : حَدَتنا مُعَاذه عَنِ ابن عَوْنِء عَنْ بيد لله بن مُسْلِمٍ بن 


2 ع 
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يَسَارِء عَنْ أبيه» قَالَ: (إِذاحَدَنْتَ عَن الله فقف حَبّى تنظ رما قَبْله وَمَابَعْدَهُ) . 

حَدَنَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَة» عَنْ ِبْرَاهِيمٌَء قَالَ: (كَانَ أَصْحَابَا يتقُونَ 
«التَفْسِيرَ» وَيَهَابُوتَهُ) . 

وَكَالَ شُعْبةُ: عَنْ عَبْدِ الله بن أَبِي السَفَرِء قَالَ: قَالَ الشَّحْمِيُ : (والشمًا مِنْ 
«آيةِ» إلأَوَقَد سَاَلْتُ عَنْهَاء ولكِنّهَا الووَايةٌعَن اللم) . 

وَقَالَ ُو عُبيدِ: حَدَنَنَا هُشَيْمٌ أَنَا عُمَدُ بن أبِي زَائِدَة عَنِ الشَّعْبِي عَنْ 
مَسْدُوق» قَالَ: (اتَُوا«التّفْسيرَ»ء فَإِنَمَا هُرَالرَوَايَةعَنِ الله) . 
هه الآتَادُ الصَّحِيِحَةٌ وَمَا شَاكَلَهَا عَنْ أَئِمَةِ السَلَفٍء مَحْمُولَةٌ عَلَى 
- 5 يعر 0 57 5 507 1 
تَحَوْجِهمْ عَن الكَلام في «التَفْسير) بِمَالأَعِلَم لَهُمْبو» فأمّامَنْ تَكلَمَِمَايَعْلم مِنْ 

وَلهَذَا نوي عَنْ مَؤْلاء وَغَيْرِهِمْ أَفْرَالٌ في «التَفُسيرءء وَلآَ مُتاقَاة؛ لأَتَهُمْ 
َكَلّمُوا فيمًا عَلِمُوُ» وَسَكَُوا عَمًا جَهلُوهُ. وَهَذَا هر الراجبُ عَلَى كُلّ أَحَدِ 


1 الجامع للمتون العلمية 


نه كَمَا يَجِبٌ الشّكُوتُ عَمًا لأعِلْم لبو فَكَذَلِكَ يَجِبُ القَولُ فِيمَا سْيْلَ عَنُْ 
مِمًا يَعْلَمُهُ؛ لِقَولِهِ تَحَالَى : « لِيََئيَةٌ ديس وكا شم 4 [آل عمران : 117] 
وَلِمَاجَاءَ في الحَدِيثِ المَروِيٌ مِنْ طرق : : ١مَنْ‏ سْئِلَ عَنْ لم فَكنَمَةُ؛ لْجِم يوم 
القِيَامةِ يجام مِنْ نار . 

وَقَالَ ابنُ جَرِيرٍ: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن بار قَالَ: حَدَنَنَا مُوَمَلُ قَالَ: 
حَدَنََا سَفْيانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادء قَالَ: قَالَ ابنُ عَبَاسِ : (التعْسِيرُ عَلَى أَربَعَة 
أَوْجُه: وَجْهتَعرِفُهُالعَربمِنْ كَلامهَاء وَتَفْسِية لأَيُعْدَرُأَحَد بِجَهَالتو وَتفْسيه 
يَعْلَمْهالعُلَمَاءُ وَتَفْسِيرُ ليعْلَمُمُِلاً الله . والله سُبْحَائَهُوَتَعَالَى أَعْلَمُ. 


آي 


نذا فنا 


